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   :الملخص
في  یھدف ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على مقصد من مقاصد القرآن العامة؛ وھو مقصد تعظیم النبي 

وفق مستویات الخطاب القرآني، ثمّ الانطلاق  القرآن الكریم، وقد تطلب البحث تحدید مفھوم مقصد تعظیم النبي 
ة، ومسلك القرائن الحالیة، ومسلك في الكشف عنھ من مسالك متعددة منھا: مسلك أدلة القرآن واضحة الدلال

من آیات كثیرة وموضوعات متعددة، واستقراء علل عدة آیلة إلى مقصد تعظیم  استقراء مقصد تعظیم النبي 
، ومسلك الظواھر البلاغیة، لیتبین لنا في المآل مدى ، واستقراء مقاصد عدة آیلة إلى مقصد تعظیم النبي النبي 

إمكانیة تلك المسالك في الكشف عن ذلك المقصد، ولنلحظ مدى حضوره وعمومھ في البیان الإلھي، وتناول أخیراً 
  أثره في تفسیر القرآن الكریم، لنستنتج عده ضابطاً یحتكم إلیھ في تفسیر آیات القرآن الكریم. 

  القرآن الكریم. ؛مقصد ؛النبي  ؛تعظیم :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The research aims to shed light on one of the general purposes of the Quran, which is the 
purpose of magnifying the Prophet in the Quran. The research requires defining the concept of 
magnifying the Prophet according to the levels of Quranic discourse. Then, the research will 
explore this purpose through various approaches, including the path of clear Quranic 
evidence, the path of current indications, the path of inductive study of several purposes that 
lead to the purpose of magnifying the Prophet peace be upon him, the path of investigating 
reasons that lead to the purpose of magnifying the Prophet peace be upon him, and the path of 
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rhetorical phenomena. This will eventually reveal the possibility of these approaches in 
uncovering this purpose, and highlight its presence and universality in divine revelation. 
Finally, the research will examine its impact on interpreting the Quran, leading to several 
criteria that can be used in interpreting Quranic verses. 
key words: glorify; prophet-peace be upon him-; purpose; Holy Qura. 

  
  مقدّمة: 

وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد  ،الحمد � الذي أنـزل القرآن العظیم، ھدایةً للعالمین
 للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد: المبعوث رحمةً 

ً لسعادة الدارین، لذا كان لابد من  ً محققا لقد أنـزل الله كتابھ دستوراً مرشداً للخلق أجمعین، ومنھجا
فھم مقاصده وغایاتھ، وإدراك أھدافھ التي یرمي إلى تحقیقھا، لیس على المستوى الجزئي للآیات، بل بما 

ن مقاصد القرآن العامة، وھو یشمل عموم آیاتھ وموضوعاتھ، من ھنا جاء ھذا البحث لیتناول مقصداً م
  .-دراسة تطبیقیة - في القرآن الكریم تعظیم النبي 

  مشكلة البحث:
 في القرآن الكریم؟ یطرح البحث سؤالاً جوھریاً مفاده: ما مدى حضور مقصد تعظیم النبي 

 لیتفرع عنھ تساؤلاتٌ عدَّة، ھي:
 ؟ما مفھوم مقصد تعظیم النبي 

 في القرآن الكریم؟ ما مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي 
 في التفسیر؟ ما أثر مقصد القرآن الكریم في تعظیم النبي 

  :بحثأھمیة ال
وتعود أھمیة البحث إلى أنَّھ محاولة للكشف عن مقصد من مقاصد القرآن العامة والكلیة، ولا یخفى 
ً تفسیریاً  أھمیة تحصیل المقاصد القرآنیة في الدراسات المعاصرة، ویمكن أن یعدّ ھذا المقصد ضابطا

مقصد تعزیزاً وتأكیداً یحتكم إلیھ في تفسیر القرآن الكریم، علاوة عن أھمیتھ في بیان مدى حضور ھذا ال
 .، وترسیخاً لعلو منـزلتھ في نفوس المسلمین، وتحقیقاً لطاعتھ، واتباعاً لمنھجھ لركنیة الإیمان بالنبي 

  كما یعد مھماً لسبر أدوات الكشف عن المقاصد القرآنیة، وبیان مدى اعتمادھا في ذلك.
  راسات السابقة:الدّ 

، وما یتعلق بھا سواء أكانت رسائل جامعیة تبیَّن لنا وجود دراسات عدة تناولت شخصیة النبي 
 وأبحاث، أم كانت كتباً مطبوعة، نحو:

وتكریمھ، تألیف: عبد الرحمن ھوساوي، لنیل الماجستیر، في  منھج القرآن الكریم في تثبیت الرسول  -
 م.1991الدین، السعودیة، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلیة أصول 

، تألیف: علي المصري، وسمجان بوترا، وتوقیره في الكتاب والسنة وحیاة الصحابة  تعظیم النبي  -
 .م2019، 1، عدد7مجلة الدراسات الإسلامیة، المجلد 

بھ: أفضل العالمین، تألیف: عبد الله بن الصدیق الغماري، اعتنى  دلالة القرآن المبین على أن النبي  -
 م.2016 ،1أحمد قرطام، ط
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 یلحظ أن بعض الدراسات السابقة تناولت جانباً مختلفاً عما تناولھ البحث، وبعضھا تناول تعظیمھ 
إلاَّ أن المنھج مختلفٌ عن منھج بحثنا؛ إذ لم یدرس من منطلق مقاصدي، فضلاً عن تناول بحثنا لأثر 

 بقة. في التفسیر، الذي لم تذكره أي دراسة سا تعظیمھ 
  أھداف البحث:

في القرآن الكریم، الذي یعد من أحد  ھدف البحثُ إلى تقدیم رؤیةٍ كلیةٍ عن مقصد تعظیم النبي 
وفق مستویات الخطاب القرآني، وبتحدید  مقاصد القرآن العامة؛ وذلك بتحدید مفھوم مقصد تعظیم النبي 

  مسالك الكشف عنھ، ثم تناول انعكاس أثره في تفسیر القرآن الكریم.
  منھج البحث:

، وتتبعنا الآیات التي ذكر فیھا النبي بعض وقد اتبعنا المنھج الاستقرائي الناقص؛ إذ استقرینا 
وذلك في تحلیل الآیات، وتحلیل تقصید المفسرین  تقصید المفسرین لھذه الآیات، ثم اتبعنا المنھج التحلیلي؛

  لھا.
  خطَّة البحث:

  :مقدمّةٍ، وتمھیدٍ، وثلاثة مطالب، وخاتمةٍ، على النحو الآتي البحث إلى ناقسم
مةال   .والخطةوأھداف البحث، ومنھجھ، ، والدراسات السابقة، میتھالبحث، وأھ مشكلةتناولت  :مقدِّ
  تعریف مقاصد القرآن. :تمھیدال

  .في القرآن الكریم، والآیات التي ذكر بھا مفھوم مقصد تعظیم النبي المطلب الأول: 
  .في القرآن الكریم مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي المطلب الثاني: 
  .في التفسیر أثر مقصد القرآن الكریم في تعظیم النبي المطلب الثالث: 

 والتوصیات.أھم النتائج وقد اشتملت على الخاتمة: 
 

  التمھید: تعریف مقاصد القرآن
یحسن البدء بتمھیدٍ یتضمن تعریف مقاصد القرآن؛ لیكون أساساً في تحدید مفھوم مقصد تعظیم النبي 

 .في القرآن الكریم  
 المقاصد لغةً: - أولاً 

ھ، أو اكتناز في الشيء ، 1ھي مُفرد مَقصد، ومُشتق من الفعل قصََدَ، وأصل معناه: إتیان الشيء وأمَِّ
ھ نحو الھدف، منھ: القصَْد؛ُ أي: استقامةُ الطَرِیقِ    .2ثمّ تفَرعتْ عنھ معانٍ عدة، یجمعھا معنى التوجُّ

 ً   مقاصد القرآن اصطلاحاً: -ثانیا
فھا ضمن مستویات  لم یعرف القدامى من العلماء مقاصد القرآن، لكن من الـمعاصرین من عرَّ

الخطاب القرآني، وھي: "الـمستوى الأول: ما جاء بھ القرآن الكریم من مضامین؛ سواءٌ أكانت خبراً أم 
إنشاءً، ویمكن أن تكون جواباً عن السؤال الآتي: لـماذا نـزلت الآیة القرآنیة؟ فیكون الجواب: نـزلت لتخبر، 

تأمر، أو لتنھى. الـمستوى الثاني: العلل والحِكَم والـمعاني الـمُستنبطة من الخطاب، ویمكن أن أو نـزلت ل
تكون جواباً للسؤال الآتي: لـماذا نـزل الأمر بكذا، أو النَّھي عن كذا، أو الخبر بكذا؟ فیكون الجواب ببیان 

ـمقاصد العلیا والعامة التي یمكن تحصیلھا العلة، أو الحكمة، أو الـمعنى، أو العبرة. الـمستوى الثالث: ھي ال
  .3"من مجموعة أدلة الخطاب القرآني، أو مجموع الـمعاني والحِكَم، أو العلل
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  في القرآن الكریم، والآیات التي ذكر بھا مفھوم مقصد تعظیم النبي الأول:  طلبالم
 في القرآن الكریم مفھوم مقصد تعظیم النبي  - أولاً 

ة. فالعِظَمُ: مصدر الشَيء الْعظیم التعظیم ، 4لغة: العین والظَّاء والمیم (عَظَمَ) أصَل یدلُ على كبر وقوَّ
ً  ،5وعظم الشيء: أكبره وأعَظَمھ واستعَظَمَھ: رآه عَظیماً، والتعظیم: التبجیل، ، أي: وعظمھ یعظمھ تعظیما

   .6عظم الرجل عظامة فھو عظیم في الرأي والمجدو كبره،
شك أن ھذا المعنى جاء معبراً عنھ في آیات القرآن بألفاظ أخرى، وھي تندرج تحت معنى  ولا 

 كما سنرى لاحقا. التوقیر والتبجیل والتفخیم والتكبیر والتكریم وعلو المكانة،
في البحث لا یخرج عن المعاني اللغویة؛ ولكن ذلك مقید بالھدایات القرآنیة  فمقصد تعظیم النبي 

 ً ما جاء بھ القرآن الكریم من بأنَّھ:  یداً وتحصیلاً؛ لذا یمكن أن نعرف مقصد تعظیم النبي وتحد مفھوما
ر من طرق مباشرة بنص الآیات علیھا، أو بطرق معاني التبجیل والتوقیر للنبي  ، التي یحصلھا الـمُفسِّ

 غیر مباشرة باستنباطھا، أو باستقراء مجموع الآیات الدالة علیھا.
من الواضح أن التعریف ركز على طرق تحصیل ھذا المقصد استناداً إلى المستویات الثلاث 

، سواء أكانت خبراً أم إنشاءً في للمقاصد القرآنیة، ما جاء بھ القرآن من مضامین بدایةً في تعظیم النبي 
توى الثاني، أو علل وحكم ومعاني مستنبطة من الخطاب في المس المستوى الأول، أو أن یكون تعظیمھ 

غایات علیا حُصلت من مجموع نصوص القرآن، أو من مجموع العلل والحكم  أن یكون تعظیمھ 
  والمعاني في المستوى الثالث.

 ً   الآیات التي ذكر بھا مقصد تعظیم النبي  -ثانیا
ً لدعوتھ،إن أكثر ما ذكر في القرآن الكریم ھو النبي   ، ولا غرابة إذ نـزل القرآن مصاحبا

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ في سیاق الإخبار كما في قولھ تعالى:  ، فذكر باسمھ ومخاطباً لھ  وَمَا مُحَمَّ
سلُُ  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكمُْ كما في قولھ تعالى:  ]، وذكر بوصفھ 144 [آل عمران: قبَْلِھِ الرُّ

 ]، وذكر بوصف مھمتھ 128 [التوبة: حَرِیصٌ عَلیَْكمُْ باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ  عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ 
ُ _الرسالة أو النبوة_ كما في قولھ تعالى:  یاَ أیَُّھَا ]، وقولھ تعالى: 64[الأنفال:یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ حَسْبكَُ �َّ

سُولُ لاَ یَحْزُنْكَ الَّذِینَ یسَُارِعُونَ  ]، وعبر عنھ بضمیر المخاطب كما في قولھ 41 [المائدة: فِي الْكفُْرِ  الرَّ
]، أو بضمیر الغائب 187[الأعراف:یسَْألَوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاھَا قلُْ إِنَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّيتعالى: 

في موضوع  ]، ولم یحصر ذكره 2-1[عبس: مَى) أنَْ جَاءَهُ الأْعَْ 1عَبَسَ وَتوََلَّى (كما في قولھ تعالى: 
من موضوعات القرآن، بل شملھا كلھا، نحو: قصص الأمم السابقة، موقف الكفار والمنافقین من دعوتھ 

 غزواتھ ، معجزاتھ ، أخلاقھ ، مجادلاتھ ،  وغیر ذلك، ولذكره  مقاصد جاء القرآن بھا
؛ إذ القرآن الكریم مليء بآیاتٍ صریحةٍ، وبإیماءاتٍ ولأجلھا، ومن ھذه المقاصد مقصد تعظیمھ 
 .وإشاراتٍ مقصودھا تعظیم قدره، وتفخیم شأنھ 

  في القرآن الكریم مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي الثاني:  طلبالم
  أدلة القرآن واضحة الدلالةمسلك  - أولاً 

، وھذه الآي إما أن تكون النبي وھي آي القرآن الكریم الظاھرة في دلالتھا على مقصد تعظیم 
 خبراً أو إنشاءً، وذلك على النحو الآتي:

، كأن یكون في الخبر مدح للفعل أو ھو كل خبر دل بذاتھ على مقصد تعظیم النبي  الخبر: - 1
رُوهُ في قولھ تعالى:  للفاعل، نحو: الإخبار عن الذین یتبعون النبي   وَنَصَرُوهُ فَالَّذِینَ آمَنوُا بھِِ وَعَزَّ



  في القرآن الكریم مقصد تعظیم النبي  
 

  

  15                                                                                                                     الإحیاء مجلة

رُوهُ" ھو: عظَّموه ووقَّروه157 [الأعراف: وأصل التعزیز المنع؛ أي: منعوه حتى لا  ،7]، ومعنى "عَزَّ
ھذا وإن كان  ،9تعظیمھ وإجلالھ، ودفع الأعداء عنھ"  الخطیب: "وتعزیر النبيمحمد قال  ،8یقوى علیھ أحد

ً لمن نصر النبي  مدحھم فیھ تشجیع وحث للمؤمنین جمیعھم على إلا أن  وعظمھ من صحابتھ  مدحا
 ذلك الفعل.

إِنَّمَا إذا أرادوا مفارقة مجلسھ في قولھ تعالى:  ونحو: الإخبار عن الذین یستأذنون النبي  
ِ وَرَسُولِھِ وَإِذاَ كَانوُا مَعھَُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ یَذھَْبوُا  ]، 62 [النور: حَتَّى یسَْتأَذِْنوُهُ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ

، قال: البقاعي: "وھذا من وبرسولھ  ، ومدح فعلھم؛ إذ رتب فعلھم بعد الإیمان بھ وقد مدحھم 
عظیم التنبیھ على علي أمره، وشریف قدره، وذلك أنھ سبحانھ كما أمرھم بالاستئذان عند الدخول علیھ 

، وجعل رتبة ذلك تالیة لرتبة الإیمان با� وعلى غیره، أفرده بأمرھم باستئذانھ عند الانصراف عنھ 
، ومدح للذین یتصرفون فیھا بما یلیق لس النبي فالآیات فیھا تأدیب للمؤمنین في مجا ،10والرسول"

 .11نھاعبمقامھ عند رغبتھم في الانصراف 
الأمر الابتدائي التصریحي في تعظیم و ،12ومن أقسامھ الأمر والنَّھي الابتدائي التصریحيلإنشاء: ا - 2
، بصیغة من صیغ الأمر، نحو: ظاھر الأمر في كل أمر دل بذاتھ على مقصد تعظیم النبي ھو   :النبي 

 ]، إذ أمر الله 104 [البقرة: یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَوُلُوا رَاعِناَ وَقوُلوُا انْظُرْناَ وَاسْمَعُواقولھ تعالى: 
ین كلیھما : انظرنا، ومعناه: أمھل علینا، أو تفقدنا، والمقصود من الأمر على المعنیأن یقال لحبیبھ 

على  : "وھذه لفظة مخلصة لتعظیم النبي بقولھ، وھو ما أكده ابن عطیة للمفردة تعظیم النبي 
  .13المعنیین"

ا النَّھي الابتدائي التصریحي في تعظیم النبي  : فھو كل نھي دل بذاتھ على مقصد تعظیم وأمَّ
 ، بصیغة من صیغ النھي، نحو:النبي 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا  ، والنَّھي عن مناداتھ باسمھ في قولھ تعالى: النھي عن رفع الصوت فوق صوتھ  -أ
نْتمُْ بطََ أعَْمَالكُُمْ وَأَ لاَ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لَھُ باِلْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَْ تحَْ 

]، أشار الزمخشري إلى المقصود من النھي عن رفع الصوت فقال: "ولیس 2[الحجرات: لاَ تشَْعرُُونَ 
الغرض برفع الصوت ولا الجھر: ما یقصد بھ الاستخفاف والاستھانة، لأنّ ذلك كفر، والمخاطبون 

ھ العظماء والمسموع من جرسھ غیر مناسب لما یھاب ب ،مؤمنون، وإنما الغرض صوت ھو في نفسھ
ویوقر الكبراء، فیتكلف الغض منھ، وردهّ إلى حدّ یمیل بھ إلى ما یستبین فیھ المأمور بھ من التعزیر 

، وأشار إلى المقصود من النھي عن الجھر فقال: "الجھر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منھم 14والتوقیر"
     .15ارھا"وجلالة مقد ،فیما بینھم، وھو الخلو من مراعاة أبھة النبوّة

یَا ، نحو: النھي عن كلمة "رَاعِنا" في قولھ تعالى: النَّھي عن الألفاظ الموھمة لما لا یلیق بمقامھ  -ب
عْي، وشاع استعمالھ104 [البقرة: أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَوُلوُا رَاعِناَ بمعنى: الحف  ا]، إن "رَاعِناَ" من الرَّ

بھا، لأن الیھود كانوا یتسابون بھا، ولما سمعوا المؤمنین یقولون  ، وقد نھي عن مخاطبة النبي 16والرفق
"رَاعِنَا" أرادوا مخاطبتھ بھا، وھم یقصدون تلك المسبة، أو یقصدون النسبة إلى الرعن، فنھي  للرسول 

ً لجنابھ  لمشاركة في الغالب، فیكون ، وقیل: إن "رَاعِنَا" لفظ مفاعلة یقتضي االمؤمنین عنھا تعظیما
 .17المعنى: لیقع منك رعي لنا، ومنا رعي لك، وھذا لا یلیق بعظیم مقامھ 

سُولِ بدعاء غیره كما في قولھ تعالى:  النَّھي عن مساواة دعاء النبي  -ج لاَ تجَْعلَوُا دعَُاءَ الرَّ
"دعُاء" یحتمل الإضافة إلى الفاعل، وعلى ھذا  ]، إن المصدر63 [النّور: بیَْنَكُمْ كَدعَُاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
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فالرسول داعٍ، ومعناه: إذا دعاكم الرسول فلا تقیسوا دعاءه على دعاء بعضكم بعضاً، ویحتمل الإضافة 
إلى المفعول، وعلى ھذا فالرسول مدعو، ومعناه: إذا نادیتم الرسول فلا تنادوه كنداء بعضكم بعضاً، وإنما 

، ، یا نبي الله، وعلى كلا المعنیین فإن المقصود من النَّھي وجوب تعظیم النبي قولوا لھ: یا رسول الله
  . 18وتوقیره

 ً  القرائن الحالیةمسلك  -ثانیا
نحو: سبب النـزول في  إن من القرائن الحالیة ما یساعد على تصویر مقام الكلام، وتجلیة مقصوده،

وتشریفھ، لكن  ]، والمقصود من الآیة تعظیم النبي 3 [الضحى: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََىقولھ تعالى: 
إدراك ھذا المقصد لا یتم إلا بمعرفة سبب نـزول الآیة، لأنھ لا یحسن أن یكون المقصود من قولھ ابتداءً: 

مْ ، فَلَ اشْتكََى رَسُولُ اللهِ «"إني لا أبغضك" ھو التعظیم للمخاطب، ومما روي في سبب نـزول الآیة أنَّھ: 
دُ، إِنِّي لأَرَْجُو أنَْ یَكُونَ شَیْطَانكَُ قدَْ ترََكَكَ، لمَْ أرََهُ قرَُبَكَ مُ  یَقمُْ لیَْلَتیَْنِ أوَْ ثلاََثاً، نْذُ فَجَاءَتِ امْرَأةٌَ فَقاَلَتْ: یاَ مُحَمَّ

 : حَى* وَاللَّیْلِ إِذَ لیَْلَتیَْنِ أوَْ ثلاََثٍ، فأَنَـزلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ   ،«19ا سَجَى* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََىوَالضُّ
مبغوض، لذا أفادت  فدل سبب النـزول على أن الآیة نـزلت رداً على الأعداء الذین ادعوا بأنھ  

، قال الرازي: "كیف یحسن من السلطان أن یقول لأعظم الخلق قربة عنده: إني لا أبغضك تعظیم النبي 
ً لھ ؟ الجواب: أن ذلك لا یحسن ابتداءً، لكن الأعداء إذا ألقوا في الألسنة أن السلطان یبغضھ، ثم تشریفا

 .20ولا أدعك" ،من أن یقول لھ: إني لا أبغضك تشریفھتأسف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى 
م، كما یمكن أن یؤكد ھذا المعنى حذف المفعول لئلا یواجھ بنسبة القلى إلیھ علیھ الصلاة والسلا 

 عند ربھ. ، وفي ھذا دلالة على علو منـزلتھ  21ولنفي صدوره عنھ عز وجل بالنسبة إلیھ 
 ً   الاستقراءمسلك  -ثالثا

  إلى أنواعٍ عدَّة، منھا: ینقسم الاستقراء في كشفھ عن مقصد تعظیم النبي 
 من آیات كثیرة، وموضوعات متعددة النوع الأول: استقراء مقصد تعظیم النبي 

 ، نحو:فكثیر من الآیات تنضوي تحت موضوعات متعددة قصد بھا تعظیم النبي 
 على سائر الرسل بعموم الرسالة وختمھا؛ بقصد التعظیم لقدره  إذ خص النبي  :رسالتھ  - 1

لأرسل في كل قریة  ]، فلو شاء الله 51 [الفرقان: وَلوَْ شِئنْاَ لَبَعَثنَْا فِي كُلِّ قَرْیَةٍ نَذِیرًافقال تعالى: 
، إجلالاً لھ، وتعظیماً لشأنھ، وتفضیلاً ، لكنھ قصر الرسالة علیھ نذیراً، فتخف أعباء النبوة عن النبي 

ِ وَخَاتمََ النَّبِیِّینَ  ، وقال تعالى:22لھ على سائر الرسل ]، وأفضل الأشیاء، 40[الأحزاب: وَلكَِنْ رَسُولَ �َّ
 .23وأكملھا خواتمھا

 2-  ً أنـزل القرآن الكریم دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا، ثم : إنـزال القرآن منجما
ً لمقاصد والغایات، منھا: إجلال جنابھ  أنـزل على النبي  وتعظیمھ، "ففي نـزول القرآن  منجما

ً بعد شيء على أیدي الخدام؛  إشارة إلى تعظیم الجناب المحمديبالتدریج  تعظیماً كما تدخل الھدایا شیئا
 .24"للمھدى إلیھ

عندما طلب الكفار أن ینـزل بھم عذاب من السماء لم یستجب : رفع عذاب الاستئصال عن أمتھ  - 3
 بینھم؛ تعظیماً لھ  طلبھم، لأن عذاب الاستئصال رفع عنھم، وتأخر عقابھم إلى الآخرة؛ لوجود النبي 

ً قال تعالى: وت وَإِذْ قاَلوُا اللَّھُمَّ إنِْ كَانَ ھَذاَ ھوَُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ كریما
بَھُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ 32ائتِْناَ بِعَذاَبٍ ألَِیمٍ ( ُ لِیعَُذِّ (لیعذبھم) لتأكید نفي ]، فاللام في 33- 32 [الأنفال: ) وَمَا كَانَ �َّ

  .25تعظیماً لشأنھبین أظھرھم؛  - -تعذیبھم بعذاب الاستئصال والنبي 
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الآیات التي طلبھا الكفار، التي كذب بھا الأقوام السابقون كما في قولھ  وكذلك لم یرسل الله  
، لأنھم إذا  ]، إكراماً للنبي59 [الإسراء: لوُنَ وَمَا مَنَعَنَا أنَْ نرُْسِلَ باِلآْیَاتِ إِلاَّ أنَْ كَذَّبَ بِھَا الأْوََّ تعالى: 

  .26حق علیھم عذاب الاستئصال كالأقوام السابقةكذبوا بھا 
بالعصمة من الاجتماع على  أمة النبي  خصَّ الله  :من اجتماعھم على خطأ عصمة أمتھ  - 4

ً لھ  ً وتكریما سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لھَُ الْھُدىَ وَیَتَّبِعْ غَیْرَ وَمَنْ یشَُاققِِ ، قال تعالى: الباطل؛ تعظیما الرَّ
]، علل ابن كثیر في تفسیره سبب ضمان العصمة للأمة في 115 [النساء: سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُلِّھِ مَا توََلَّى

  .27 وتعظیم لنبیھماجتماعھم على الخطأ، بأنھ تشریف لھم، 
وصفاتھ، إذ تخلق بكل  أشارت آي القرآن الكریم إلى كثیرٍ من أخلاق النبي  : أخلاقھ وأوصافھ - 5

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلقٍُ لذا وصفھ تعالى فقال:  ،28فضیلة، وحاز كل خصلة جمیلة، فجمع مكارم الأنبیاء جمیعھم
ً ]، 4 [القلم: عَظِیمٍ  في القرآن من  ، فھو مستول على أحسن الأخلاق، وھي كل ما جاء29تشریفاً لھ ومدحا

شدید الحرص  یعز علیھ ما یشق على أمتھ، وھو  ، ومن أخص كمال صفاتھ أنَّھ 30الأوامر والنواھي
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ على ھدى أمتھ،  وشدید الرأفة والرحمة بھم كما في قولھ تعالى: 

زیادة  ]، والمقصود من ذكر أوصافھ 128 [التوبة: باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكمُْ 
 .31ما یوجب على المؤمنین مزید إكرامھ، متعظیمھ، وتفخیم شأنھ 

؛ مزیةً لھ على 32نكاح الواھبة نفسھا من غیر صداق أحل الله لنبیھ : نكاح الواھبة من غیر صداق - 6
ً أمتھ، وت وَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَھَبَتْ نفَْسَھَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ یسَْتنَْكِحَھَا خَالِصَةً قال تعالى:  لھ  عظیما

فزاده فضلاً على أمتھ أن أحل لھ ]، قال القاضي ابن العربي: "50[الأحزاب:لَكَ مِنْ دوُنِ الْمُؤْمِنِینَ 
  .33، ولا تحل لأحد غیره"الموھوبة

وجوب قیام اللیل بعد فرض الصلوات الخمس، في حین لم  استمر على النبي  :وجوب قیام اللیل - 7
لُ (یفرض على أمتھ، إذ قال تعالى:  مِّ ]، وقال تعالى: 2-1[المزمل: ) قمُِ اللَّیْلَ إلاَِّ قلَِیلاً 1یَا أیَُّھَا الْمُزَّ

 ًَدْ بھِِ ناَفِلة ]، والمقصد من استمرار وجوب قیام اللیل بعد فرض الصلوات 79 [الإسراء: وَمِنَ اللَّیْلِ فَتھََجَّ
 .34بكثرة الإقبال على مناجاة ربھ  الخمس ھو تعظیم شأن النبي 

برد  ؛ إذ تنـزل الآیات على النبي الدفاع عن حبیبھ  القرآنفي  تولى الله  :الدفاع عنھ  - 8
) 1ن وَالْقلََمِ وَمَا یسَْطرُُونَ (كما في قولھ تعالى:  شبھات الكفار والمنافقین، وبدفع تھمھم تعظیماً لجنابھ 

) فسََتبُْصِرُ 4) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ (3) وَإِنَّ لكََ لأَجَْرًا غَیْرَ مَمْنوُنٍ (2مَا أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ (
على من  -سبحانھ -في رده  ]، وھذه سنةّ الله تعالى مع رسولھ 6-1[القلم: ) بِأیَِّكُمُ الْمَفْتوُنُ 5یبُْصِرُونَ (وَ 

  .35یؤذون النبي بخطابھ، ونفیھ التھم عنھ
لْھَوَى ) وَمَا ینَْطِقُ عَنِ ا2) مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى (1وَالنَّجْمِ إِذاَ ھَوَى (ونحو: قولھ تعالى: 

  .36تعظیماً لھ]، إذ أنـزل الله سورة النجم في الرد علیھم 4-1 [النجم: ) إِنْ ھوَُ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى3(
بین أھلھ، وفي بیتھ، وذلك بحفظ حقوقھ وصیانتھا كما في  وأیضاً تولى سبحانھ الدفاع عن حبیبھ 

فَ بَعْضَھُ وَأعَْرَضَ وَإِذْ أسََرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ قولھ تعالى:  ُ عَلیَْھِ عَرَّ ا نَبَّأتَْ بِھِ وَأظَْھَرَهُ �َّ أزَْوَاجِھِ حَدِیثاً فَلَمَّ
ا نَبَّأھََا بِھِ قَالَتْ مَنْ أنَْبَأكََ ھَذاَ قَالَ نَبَّأنَِيَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ ( ِ فقََدْ صَغتَْ 3عَنْ بعَْضٍ فَلَمَّ قلُُوبكُُمَا ) إِنْ تتَوُباَ إِلَى �َّ

َ ھوَُ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذلَِكَ  ]، 4- 3[التحریم: ظَھِیرٌ  وَإِنْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَنَِّ �َّ
إلاَّ أنَّھ عطف علیھا نصرة جبریل وصالحي المؤمنین والملائكة لأجل تعظیم  وكانت تكفي نصرة الله 

  .37بوفرة الناصریننصره، 
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 .38؛ تعظیماً لمقامھ ودل إخباره عن الجمع باسم الجنس: "ظَھِیرٌ" أنھم على كلمة واحدة في نصرتھ 
جنوداً من الملائكة  بالإمداد الحسي في غزواتھ؛ إذ أنـزل  حبیبھ  أید الله : الإمداد بالملائكة - 9

یاَ أیَُّھَا  الكریم قال تعالى: ، في حین كان یكفي ملكٌ واحدٌ لتأییده إلا أنھ قصُِدَ تعظیم جنابھ لتأییده 
ِ عَلیَْكمُْ إِذْ جَاءَتكْمُْ جُنوُدٌ فَأرَْسَلْنَا عَلیَْھِمْ رِیحًا وَجُنوُداً لَ  ]، 9[الأحزاب: مْ ترََوْھَاالَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ �َّ

]، وقال 124[آل عمران: ألََنْ یَكْفِیَكُمْ أنَْ یمُِدَّكمُْ رَبُّكُمْ بِثلاََثةَِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنـزلِینَ : تعالىوقال 
]، قال الزمخشري: "إنما كان 9: [الأنفال فاَسْتجََابَ لَكُمْ أنَِّي مُمِدُّكمُْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِینَ  تعالى:

في ملك واحد، فقد أھلكت مدائن قوم لوط بریشة من جناح جبریل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصیحة منھ، یك
وَمَا  ، ولھذا قال تعالى:39بكل شيء على كبار الأنبیاء وأولى العزم من الرسل" فضل محمداً ولكن الله 

) إِنْ كَانتَْ إِلاَّ صَیْحَةً وَاحِدةًَ فَإذِاَ ھُمْ 28مَا كُنَّا مُنـزلِینَ (أنَـزلْنَا عَلىَ قوَْمِھِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ 
وما "]، علل الزمخشري الإھلاك بصیحة واحدة وعدم إنـزال الجنود بقولھ 29- 28[یس: خَامِدوُنَ 

 ،عظائم الأمور التي لا یؤھل لھا إلا مثل النبي بأن إنـزال الجنود من  "وما كنا منـزلین"، "أنـزلنا
  . 40بخلاف غیره

لأن الرسول بین أظھرھم، كما - أن لم یكن الله لیھلك المشركین بصیحة واحدة - وقد یرجع ذلك أیضا 
 ذكر سابقاً، مما یؤكد صحة تعلیل الزمخشري.

َ وَمَلاَئِكَتھَُ تعالى:  المؤمنین بالصلاة علیھ في قولھ أمر الله : الصلاة والسلام علیھ - 10 إِنَّ �َّ
]، وكان یكفي صلاة الله 56[الأحزاب: یصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا

 41وحدھا، فلا حاجة لصلاة الملائكة ولا المؤمنین إلا أنَّھ قصد تعظیم جنابھ. 
(رضي الله عائشة  : عندما حصلت حادثة الإفك برأ الله (رضي الله عنھا)تبرئة السیدة عائشة  - 11
ا لَكُمْ بَلْ  بكلامھ المعجز المتل؛ إذ قال تعالى:  عنھا) فْكِ عصُْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَر� إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا باِلإِْ

ثمِْ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لَھُ عَذاَبٌ عَظِیمٌ ھوَُ خَیْرٌ لَكُمْ لِكلُِّ امْرِئٍ مِنْ  ]، 11[النور: ھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ
إذ غضب الله  ،42، وحجة الله على العالمینوالمقصود من ھذه التبرئة إظھار عظیم جنابھ، وعلو قدره 

  في حرمة حبیبھ وشدد ، 43في دفع التھمة عنھ. 
الكثیر من المعجزات التي تدل على تفخیم شأنھ، وعلو قدره، وأظھر  النبي  : أوتيمعجزاتھ  - 12

ھذه المعجزات القرآن الكریم، فھو المعجزة الباقیة على وجھ الدھر، إذ لم یؤُتَ أحدٌ مثلھ؛ تعظیماً للحبیب 
 :ففي سیاق قولھ تعالى ، ًإِنَّا نَحْنُ نـزلْناَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ تنَـزیلا :أشار النخجواني إلى 23[الإنسان ،[

ً لشأن القرآن"معناه فقال: "نحن نزلنا عَلیَْكَ یا أكمل الرسل تأییداً لأمرك،  ، وقال الزمخشري: 44وتعظیما
ً على سائر ما أوتى الأنبیاء" لكفى بھ فضلاً "ولو لم یؤت إلا القرآن وحده  ً نحو: معجزة 45منفیا ، وأیضا
سبُْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعبَْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى في قولھ تعالى: الإسراء إلى المسجد الأقصى 

]، وكان من مقاصدھا إثبات فضل النبي 1[الإسراء: الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلَھُ لِنرُِیَھُ مِنْ آیاَتِنَا
 ٌ46قبلھ ، ومكانتھ، وأنھ أعُطي ما لم یعطھ أحد.  

لِنرُِیَھُ مِنْ آیاَتِنَا"، وھناك علل أخرى مرادة لكن لام التعلیل  "ـوعلل حصول ھذه المعجزة ب 
  .47اقتصرت على ھذه العلة، لأنَّھا الأظھر في تكریم النبي، والعنایة بشأنھ 

ساً لنبوتھ، ما وقع من الوقائع الخارقة للعادة قبل زمن العبثة؛ تأسی: وھو الإرھاصات قبل بعثتھ  - 13
ً لھ وتشریفاً  ألََمْ ترََ كَیْفَ فَعلََ في قولھ تعالى:  ، نحو: إھلاك أصحاب الفیل في عام ولادتھ 48وتعظیما

ارَةٍ ) ترَْمِیھِمْ بِحِجَ 3) وَأرَْسَلَ عَلیَْھِمْ طَیْرًا أبََابِیلَ (2) ألََمْ یَجْعلَْ كَیْدھَُمْ فيِ تضَْلِیلٍ (1رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ (
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یلٍ ( ؛ إلى عظمة النبي  ]، فمن مقاصدھا تنبیھ المشركین5- 1[الفیل: ) فَجَعَلَھُمْ كَعَصْفٍ مَأكُْولٍ 4مِنْ سِجِّ
  .49إذ أھلك سبحانھ أصحاب الفیل في عام ولادتھ تعظیماً وتكریماً لھ 

؛ تعظیماً لھ وإجلالاً، نحو: تحویل القبلة أحكاماً ترضي النبي  أنـزل الله :  ابتغاء مرضاتھ - 14
یَنَّكَ قبِْلَةً ترَْضَاھَافي قولھ تعالى:  : خفاجي]، قال ال144[البقرة: قَدْ نَرَى تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ فَلَنوَُلِّ

 .50، بابتغاء مرضاتھ"لتعظیم النبي "قولھ: فلنولینك قبلة ترضاھا؛ 
، نحو: في آیاتٍ كثیرة بالنصر والظفر؛ تعظیماً لشأنھ  حبیبھ  وعد الله : الوعد والبشارة - 15

إِنَّ الَّذِي بالنصر وحسن العاقبة فقال تعالى:  عندما خرج من بلده؛ إذ وعده  لحبیبھ  وعد الله 
  .51 شأن النبي]، وفي ھذا إیماء إلى تعظیم 85[القصص: فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ 

، نحو: الوعد في آیات عدة بالعطایا، بقصد إكرام جنابھ، وتعظیمھ  وكذلك بشر النبي  
 .52]؛ أي: إكراماً لك، وتعظیماً 1[الكوثر: إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ بالكوثر في قولھ تعالى: 

إذ استقري مقصد تعظیم ؛ 53ویلحظ أن ھذا النوع من الاستقراء یمكن تسمیتھ بالاستقراء المعنوي
من آیات كثیرة، وموضوعات متعددة، وردت بأشكال وصیغ مختلفة، لكنھا اشتركت كلھا في  النبي 

  .مقصد تعظیم النبي
 النوع الثاني: استقراء مقاصد عدة آیلة إلى مقصد تعظیم النبي 

القرآن الكریم یجد لھا مقاصد متعددة، یؤكد الكثیر منھا مقصد تعظیم  إن المتتبع لموضوعات آي
، فھي وإن لم تأت بدایة بمقصد التعظیم، فإن مقاصدھا تؤول إلى العنایة بجنابھ، وتأكید علو شأنھ، النبي 

 وعظمة قدره، نحو:
یقٌ یدل على إلاَّ أنھ عتابٌ لطیفٌ رق : جاءت بعض الآیات بقصد عتاب النبي  مقصد عتابھ - 1

ُ للمنافقین في غزوة تبوك عاتبھ تعالى فقال:  ، نحو: عندما أذن عند ربھ  عظم مكانة النبي  عَفاَ �َّ
]، إذ افتتح العتاب بالإعلام 43[التوبة: عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لھَُمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لكََ الَّذِینَ صَدقَوُا وَتعَْلَمَ الكَْاذِبِینَ 

، مما یدل على مقصد 54ما أذن لھم إلا لسببٍ  بالعفو، وبصیغة الاستفھام عن علة الأذن، إشارة إلى أنھ 
، وتوقیر لھ، ، قال الآلوسي: "وفي تصدیر الخطاب بما صدر بھ تعظیم لقدر النبي تعظیم النبي 

وكثیراً ما یصدر الخطاب بنحو ما ذكر لتعظیم المخاطب؛ فیقال: وتوفیر لحرمتھ علیھ الصلاة والسلام، 
  .55عفا الله تعالى عنك ما صنعت في أمري؟...والغرض التعظیم"

یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ عندما حرم على نفسھ ما أحل لھ قال تعالى:  للحبیب  وأیضاً نحو: عتاب الله  
ُ لكََ تبَْ  مُ مَا أحََلَّ �َّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ لِمَ تحَُرِّ ]، وھو كالسابق عتاب 1[التحریم: تغَِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَ�َّ

ً للحبیب  ، وفیھ تعظیم لھ؛ إذ ذیل العتاب بــ"لطیف للحبیب  ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ" إكراما من واستئناساً  وَ�َّ
 .56السابق بالعفووحشة العتاب كافتتاح العتاب في المثال 

، لا سیما آي ، جاءت آیات كثیرة بقصد تسلیتھ وتأنیس قلبھ الشریف  : تسلیتھمقصد  - 2
، وفي ذلك دلالة على الاھتمام بشأنھ، وإزالة 58وآي العھد المكي، التي جاءت بأسالیب متنوعة ،57القصص

 ما یغمھ ویكدر صفاء نفسھ، مما یؤكد مقصد تعظیمھ.
، لا سیما آي القصص أیضاً، جاءت لتثبیت : جاءت آیات كثیرة بقصد تثبیتھ  مقصد تثبیتھ -3 

؛ فتوجھ البیان الإلھي لتثبیتھ فیھ دلالة على علو قدره، وأن یستمر في التبلیغ عن ربھ 59فؤاد رسول الله 
 ،یدل على تعظیمھ. مما، دون غیره من البشر 
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أنَّھ یشق علیھ ما یتعب أمتھ كما في قال  : إن من أخص كمال أوصافھ التیسیر ورفع الحرج - 4
ً لھ 128[التوبة: عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ تعالى:  ]، لذا جاء بالحنیفیة السمحة، لیوافق شرعھ وصفھ تعظیما

"لذا 60، قال ابن عاشور: "إن ذلك یومىء إلى أن شرعھ جاء مناسباً لخلقھ فانتفى عنھ الحرج والعسر ،
الشدائد التي كانت في الأمم السابقة، وكان التخفیف ورفع الحرج من مقاصد الدین عامة، ومن  رفعت

ین، نحو: رفع المؤاخذة بما نبدي في أنفسنا  أوصاف آي القرآن خاصة، وعلى ھذا المقصد بنیت تكالیف الدِّ
ً للنبي62، وكتحلیل الغنائم61ونخفیھ ً   ، وشرعت الرخص والكفارات، وما ھذا إلا إكراما ، قال وتعظیما

نْ تعالى:  يَّ الَّذِي یَجِدوُنَھُ مَكْتوُباً عِنْدھَمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ سُولَ النَّبِيَّ الأْمُِّ جِیلِ یأَمُْرُھُمْ الَّذِینَ یَتَّبِعوُنَ الرَّ
مُ  عَلَیْھِمُ الْخَباَئثَِ وَیضََعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالأْغَْلاَلَ  باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ

، وقال تعالى 63]، والأصر ھو الثقل، فخففت المشاق تعظیماً للحبیب 157[الأعراف: الَّتِي كَانَتْ عَلیَْھِمْ 
ینِ مِنْ حَرَجٍ أیضاً:  ن العربي: "وقد كانت الشدائد ]، یقول القاضي اب78[الحج: وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

والعزائم في الأمم، فأعطى الله ھذه الأمة من المسامحة واللین ما لم یعط أحداً قبلھا في حرمة نبیھا، 
 .64لھا" ورحمة نبیھا 

ُ ومن الرخص التي شرعت تخفیفاً تحلة الأیمان عن طریق الكفارة كما قال تعالى:  قَدْ فَرَضَ �َّ
]، إذ عبر بـ "فرض" للحث على قبول الرخص التي شرعت تخفیفاً، ولأن 2[التحریم: أیَْمَانِكُمْ لَكُمْ تحَِلَّةَ 

وجھ الخطاب لھ بـــ "لكم"، قال البقاعي: "ولما كان التخفیف  التخفیف عن الأمة شرع تعظیماً للحبیب 
 .65تھا الأمة التي أنت رأسھا"قال: (لكم)؛ أي: أی على ھذه الأمة إنما ھو كرماً منھ، وتعظیماً لھذا النبي 

؛ لأن ، ومقصد تسلیتھ، ومقصد تثبیتھ مؤكد لمقصد تعظیمھ یلحظ أن مقصد عتاب النبي  
ً للحبیب  ، وذھب الطیبي إلى أن مقصد المعاتبة لا تكون إلاَّ من محبٍّ لحبیبھ، وھو عتابٌ رقیقٌ تعظیما

أیھا المتأمل في كتاب الله المجید، المستخرج  -وتثبیتھ من مقاصد القرآن بجملتھ، فقال: "انظر تسلیتھ 
إلى رفعة منـزلة سیدنا محمد صلوات الله وسلامھ علیھ،  -للطائفة من قعر بحره، الملتقط لدرره بغوص فكره

، ویلحظ أن الطیبي 66ت خلده"ونباھة قدره، كأن التنـزیل بجملتھ نازل لتسكین بادرتھ، وتسلي حزنھ، وتثبی
 .على عظم قدره، ورفعة منـزلتھ  استدل بمقصد تسلیتھ وتثبیتھ 

ین الدالة والمؤكدة لمقصد تعظیم شأنھ،  وكذلك مقصد السماحة والتیسیر فإنَّھ من المقاصد العامة للدِّ
  .وتفخیم مقامھ 

 النوع الثالث: استقراء علل آیلة إلى مقصد تعظیم النبي 
، إن المتتبع لموضوعات آي القرآن الكریم یجد عللاً للأحكام، یؤكد كل منھا مقصد تعظیم النبي 

 ویدل علیھ، نحو:
، ورفع المشقة عنھ، لھذه العلة فرض الله تقدیم صدقة عند مناجاتھ فقال تعالى: التخفیف عن النَّبيّ  - 1
 ُُمُوا بیَْنَ یَديَْ نَجْوَاكُمْ صَدقََةً ذلَِكَ خَیْرٌ لَكُمْ وَأطَْھَرُ فإَنِْ لَمْ تجَِدوُا یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذاَ ناَجَیْتم سُولَ فَقَدِّ الرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  إن: "المسلمین أكثروا المسائل على رسول الله  ]، إذ قال ابن عباس 12[المجادلة:  فَإنَِّ �َّ
ثمَّ نسخت بعد ذلك. ،، لذا فرض الصدقة67ف عن نبیھ"، حتى شقوا علیھ، فأراد الله أن یخف 

منـزلة الأمھات  أزواجھ  من التأذي بالغیرة، لھذه العلة جعل الله  صیانة قلبھ الشریف  - 2
ھَاتھُُمْ للمؤمنین في الحرمة والاحترام فقال تعالى:  ]، دلت على إنـزالھن منـزلة 6[الأحزاب: وَأزَْوَاجُھُ أمَُّ

 .69وصیانةً لقلبھ من التأذي بالغیرة ، ؛ إكراماً للنَّبيّ 68الحرمة، حیث یتوقع الحلأمھاتھم في 
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بعد انقضاء  بغیر إذن، وحُرِمَ المكث في بیوتھ  ، لھذه العلة حُرِمَ دخول بیوتھ تحریم إذایتھ  - 3
الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَخُْلوُا یاَ أیَُّھَا فقال تعالى:  المقصود من الأكل، وحرم الاستئناس بالحدیث في بیوتھ 

إذِاَ طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلاَ بیُوُتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أنَْ یؤُْذنََ لَكمُْ إِلَى طَعاَمٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِناَهُ وَلَكِنْ إِذاَ دعُِیتمُْ فَادْخُلوُا فَ 
ُ لاَ یسَْتحَْیيِ مِنَ الْحَقِّ مُسْتأَنِْسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذلَِكُمْ كَانَ یؤُْذِي النَّ  ]، إذ 53[الأحزاب: بِيَّ فَیَسْتحَْیِي مِنْكُمْ وَ�َّ

، بل لا بدَّ من الإذن، وإذا تحقق دلت الآیة على أن مجرد الدعوة لا تكون كافیة لدخول بیوت النَّبيّ 
یحرم فصل، وھو التحریم، المقصود من الدعوة وھو الأكل زال السبب المبیح لدخولھم، وعاد الحكم إلى الأ

  .70الاستئناس بالحدیث، وعلة ھذا التحریم في ھذه الأحكام كلھا ھو إذایة النَّبيّ 
ِ وَلاَ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَھُ مِنْ بَعْدِهِ أبََداً إِنَّ ذلَِكُمْ كَانَ ثم قال سبحانھ   وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ �َّ

 ِ عامةً، أو إذایتھ بنكاح أزواجھ خاصةً من عظائم  ]، فجعل سبحانھ إذایتھ 53[الأحزاب: عَظِیمًا عِنْدَ �َّ
 .71الذنوب

، ورفع المشقة عنھ، وعلة یلحظ أن علل الأحكام السابق ذكرھا، وھي: علة التخفیف عن النبي 
  ، ودالةٌ علیھ.، مؤكدةٌ لمقصد تعظیم شأن النبي منع إذایتھ 

 ً  الظواھر البلاغیة.مسلك  - رابعا
 إلى أنواعٍ عدَّة، منھا: تنقسم الظواھر البلاغیة في كشفھا عن مقصد تعظیم النبي 

  ، ومن أنواعھ:الالتفات - 1
وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ  :الالتفات من الخطاب إلى الغیبة كما في قولھ تعالى -أ

 َ ابًا رَحِیمًافاَسْتغَْفرَُوا �َّ َ توََّ سُولُ لَوَجَدوُا �َّ ]، إذ عدل عن الخطاب 64[النساء: وَاسْتغَْفَرَ لَھُمُ الرَّ
 .72"جَاءُوكَ" إلى الغیبة "وَاسْتغَْفَرَ لَھُمُ" على طریقة الالتفات؛ لتعظیم جنابھ، وتفخیم شأنھ 

ِ وَرَسُولِھِ إِنَّمَ  :الالتفات من الغیبة إلى الخطاب كما في قولھ تعالى -ب ا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ
ِ وَإِذاَ كَانوُا مَعَھُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْھَبوُا حَتَّى یَسْتأَذِْنُوهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتأَذِْنوُنكََ أوُلَئكَِ   الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ً للرسول  ة "مَعَھُ" إلى الخطاب "]، إذ عدل عن الغیب62[النور: وَرَسُولِھِ  بھذا  یسَْتأَذِْنوُنَكَ"؛ تشریفا
 .73الخطاب
أوََلَمْ یَرَوْا أنََّا نَأتِْي الأْرَْضَ إلى مخاطبة غیره كما في قولھ تعالى:  الالتفات عن مخاطبتھ  -ج

وَإِنْ مَا الواردة في قولھ تعالى:  ]، إذ عدل عن مخاطبة النبي 41[الرعد: ننَْقصُُھَا مِنْ أطَْرَافِھَا
ً لھ، قال ال40[الرعد: نرُِیَنَّكَ  : "ولم یخاطب النبي خفاجي]، إلى مخاطبتھم على طریقة الالتفات؛ تعظیما

  .74بھ تعظیماً لھ" رسول الله 
وَوَقاَھُمْ  :الالتفات من الإضمار إلى الإظھار، نحو: الإظھار لاسم الجلالة كما في قولھ تعالى -د

]، الظاھر أن یقال: فضلاً منھ أو منا، لكن ذكر 57-56 [الدخان: ) فضَْلاً مِنْ رَبِّكَ 56عَذاَبَ الْجَحِیمِ (
، قال ابن عاشور: "ونكتة ھذا الإظھار "ربك" إظھاراً في محل الإضمار، والمقصد منھ تعظیم النبي 

 .75لإیمانھم بھ" والإیماء إلى أن ذلك إكرام لھ  تشریف مقام النبي 
ةٍ بِشَھِیدٍ  :بوصف الرسالة كما في قولھ تعالى  ونحو: الإظھار لاسمھ  فَكَیْفَ إِذاَ جِئنَْا مِنْ كلُِّ أمَُّ

ى بھِِمُ 41وَجِئنْاَ بِكَ عَلَى ھَؤُلاَءِ شَھِیداً ( سُولَ لوَْ تسَُوَّ  الأْرَْضُ ) یوَْمَئِذٍ یوََدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّ
، لكن ]، ظاھر النظم یقتضي أن یقال: "عصوك"، لأن المراد بـ"وَجِئنَْا بِكَ" ھو: النبي 42-41[النساء:

  . 76عدل عن المضمر إلى إظھاره بصفة الرسالة تنویھاً بعظم شأنھ
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  ومن أنواعھا: ،الكنایة - 2
، نحو: "عَبْداً" ولم یقل: ینھاك في كنایة؛ً لتعظیمھ، وتفخیم شأنھ بلفظٍ مبھمٍ  یذكر النبي أن  -أ

لكن لم یصرح بھ  ]، وھو النبي 10- 9[العلق: ) عَبْداً إِذاَ صَلَّى9أرََأیَْتَ الَّذِي ینَْھَى (قولھ تعالى: 
إِذْ تصُْعِدوُنَ وَلاَ تلَْوُونَ ، وأیضاً نحو: "عَلَى أحََدٍ" في قولھ تعالى: 77تفخیماً لقدره، وإشارة إلى علو شأنھ

لكن عبر عنھ بلفظٍ مبھمٍ كنایةً لتعظیمھ  ،78ھو المراد بھ ]، إذ قیل: إن النبي 153[آل عمران: عَلىَ أحََدٍ 
79، وصوناً عن أن یذكر اسمھ الشریف عند ذھابھم عنھ.  

، نحو: الخطاب بضمیر بصیغة الجمع؛ كنایةً لتعظیمھ، وتفخیم شأنھ  أن یخاطب النبي  -ب
فوُنَھُ  تعالى:الجمع كما في قولھ  ِ ثمَُّ یحَُرِّ  أفََتطَْمَعوُنَ أنَْ یؤُْمِنوُا لَكُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِیقٌ مِنْھُمْ یسَْمَعوُنَ كَلاَمَ �َّ

، خوطب بصیغة الجمع كنایةً؛ لقصد تعظیمھ ]، فقیل: إن المخاطب بـ"أفََتطَْمَعوُنَ" ھو النبي 75[البقرة:
باسم جمع كما في قولھ تعالى: ونحو: الخطاب  ،80، وتفخیم شأنھ َرَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتنََا عَلَى رُسُلِك  آل]

» رسل« اسم الجمع ؛ إذ أطلق علیھ]، فالمراد بالرسل في قولھ: "على رسلك" النبي محمد 194عمران:
 .81تعظیماً لھ

ھُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فيِ بلَْ كما في قولھ تعالى:  وقد یجتمع اسم الجمع وضمیر الجمع في مخاطبتھ 
، ومثلھ ]، فإن المراد باسم الجمع "صدور" و"الذین" ھو النبي 49[العنكبوت: صُدوُرِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ 

  . 82المراد بضمیر الجمع بـ "أوتوا"، عبر عنھ بالجمع تعظیماً لھ
لھ  ي الكلام؛ تعظیماً من الله أن یتكلم عن نفسھ بصیغة الجمع، كعادة الملوك ف وقد یؤمر النبي 

ِ وَمَا أنُـزلَ عَلیَْنَا وَمَا أنُـزلَ عَلىَ إِبْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیعَْقُوبَ  كما في قولھ تعالى: قلُْ آمَنَّا بِا�َّ
]، قال الزمخشري: "وجمع في آمنا ویجوز أن یؤمر بأن یتكلم عن نفسھ كما 84[آل عمران: وَالأْسَْبَاطِ 

 ."83یتكلم الملوك؛ إجلالاً من الله لقدر نبیھ 
بصیغة الجمع لتعظیم شأنھ وقدره أمثلتھ  وتجدر الإشارة إلى أن اعتبار توجیھ الخطاب إلى النبي 

 كثیرة.
لجملة، نحو: عندما أخبر سبحانھ عن الذین یستأذنون إذا وقد یكون بتكرار مضمون ا التوكید، - 3

ِ وَرَسُولِھِ وَإِذاَ كَانوُا تعظیماً لھ بقولھ تعالى:  أرادوا مفارقة مجلس النبي  إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ
إِنَّ الَّذِینَ توكید مضمونھا بقولھ:  ]، أعاد 62ور:[النّ  مَعَھُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْھَبوُا حَتَّى یَسْتأَذِْنوُهُ 
ِ وَرَسُولِھِ  ]، وقد تفنن في أسلوبھا؛ فجعل المسند في الجملة 62[النور: یسَْتأَذِْنوُنَكَ أوُلَئكَِ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

وجعل الاستئذان في الجملة الثانیة ، 84الأولى مسنداً إلیھ في الثانیة، والمسند إلیھ في الأولى مسنداً في الثانیة
 . 86وتعظیماً للنبي ،، كل ذلك توكیداً 85مصداقاً للإیمان با� ورسولھ

، وحرم دخول نكاح أزواج النبي  وقد یكون التوكید بتكرار علة الحكم، نحو: عندما حرم الله 
بغیر إذن، وحرم المكث فیھا بعد انقضاء المقصود من دخولھا، وحرم الاستئناس بالحدیث في  بیوتھ 
وَمَا كَانَ ، ثم أكد سبحانھ وتعالى ذلك كلھ بتكرار العلة فقال: وعلة ھذه الأحكام كلھا ھي إذایتھ  بیوتھ 

 ِ كید العلل أقوى في الأحكام، ثم عطف سبحانھ ]، لتأكید حكمھا، وتأ53[الأحزاب: لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ �َّ
وَلاَ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَھُ مِنْ بَعْدِهِ أبََداً إنَِّ فقال تعالى:  ما ذكره في أول السورة من تحریم نكاح أزواجھ 

ِ عَظِیمًا   .87من التأذي بالغیرة ]، لتأكید صیانتھ 53[الأحزاب: ذلَِكُمْ كَانَ عِنْدَ �َّ
ً إن علة الإذایة في ھذه الأحكام مؤكدة لمقصد تعظیم النبي وكما  فھي ، ودالة علیھ، ذكرت سابقا
 .88لقلبھ من التأذي بالغیرة صیانةو ،تكرمة للنَّبيّ 
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ُ فَبِھُداَھُمُ اقْتدَِهْ :تعالىنحو: قولھ  التخلص، - 4 ]، إذ قدم ذكر الأنبیاء 90[الأنعام: أوُلَئِكَ الَّذِینَ ھَدىَ �َّ
مع الأنبیاء المتقدمین، ثم تخلص إلى ذكر نصیب النبي  وھدیھم، حیث لم یذكر النبي  (رضي الله عنھم)

  من ھدى الله، فكان إشارةً إلى علو قدره، وعظم منـزلتھ ؛ إذ جمع ھدى الأولیین باقتدائھ، وھذه
 .89منـزلة جدیرة بالتخصیص بالذكر

) وَأنَْتَ 1لاَ أقُْسِمُ بِھَذاَ الْبَلَدِ (نحو: الاعتراض بین القسم وجوابھ كما في قولھ تعالى: الاعتراض،  - 5
بالبلد الحرام، ثم اعترض بین القسم وجوابھ قولھ: "وَأنَْتَ حِلٌّ  ]، إذ أقسم الله 2-1[البلد: حِلٌّ بِھَذاَ الْبلَدَِ 

، قال 91؛ بجعل حلولھ بھ مناطاً لإعظامھ بالإقسام بھ" "تشریفھ: 90بِھَذاَ الْبلََدِ"، والمقصود من الاعتراض
لقسم ابن القیم: "وعلى كل حال فھي جملة اعتراض في أثناء القسم، موقعھا من أحسن موقع وألطفھ؛ فھذا ا

  ."92متضمن لتعظیم نبیھ ورسولھ 
 لَعَمْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتِھِمْ یَعْمَھُونَ في قولھ تعالى:  القسم بحیاتھ  -ومن أنواعھ: أالقسم،  - 6

 ، ولم یقسم الله "لَعمَْرُكَ" ھو حیاة النبي ـ]، إذ ذھب جمھور المفسرین إلى أن المقسم بھ ب72[الحجر:
  .94؛ تعظیماً لمقامھ الشریف93بحیاة أحد غیره 

]، إذا 88[الزخرف: وَقِیلِھِ یَا رَبِّ إِنَّ ھَؤُلاَءِ قوَْمٌ لاَ یؤُْمِنوُنَ في قولھ تعالى:  القسم بقیلھ  -ب
ً لھ  إذ أقسم الله  ،95قرأ "وَقِیلِھِ" بجر اللام احتملت الواو أن تكون للقسم ، قال بقول الرسول؛ تعظیما

  . 96الزمخشري: "وإقسام الله بقیلھ رفع منھ، وتعظیم لدعائھ، والتجائھ إلیھ"
]، إذ أفاد 3- 2[یس: ) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ 2وَالْقرُْآنِ الْحَكِیمِ (:القسم بالقرآن في قولھ تعالى -ج

، روي عن النقاش أنَّھ بكتاب نبي غیره  ، ولم یقسم الله تعظیم النبي  97القسم بـ"القرآن الحكیم"
  .98؛ تعظیماً لھ، وتمجیداً"قال: "لم یقسم الله لأحد من أنبیائھ بالرسالة في كتابھ إلاَّ لمحمد 

]، 2-1[النجم: ) مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى1وَالنَّجْمِ إِذاَ ھَوَى (القسم بالنجم في قولھ تعالى:  -د
 ً  .99لشأنھ  أقسم بالنجم تأییداً لأمره، وتعظیما

َ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ نحو: قولھ تعالى: الاستفھام،  - 7 ]، إذ استفھم 106[البقرة: ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ �َّ
 .100؛ تعظیماً لھ، وتذكیراً للمؤمنینسبحانھ لنبیھ 

َ وَرَسُولَھُنحو: العطف بـ"الواو" على اسم الجلالة في قولھ تعالى: العطف،  - 8  ذلَِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ
  .101على اسم الجلالة في الجملة الأولى ]، إذ قصد تعظیم شأن الرسول بعطف اسمھ 4[الحشر:

ِ حَنِیفًا وَلَمْ یكَُ مِنَ الْمُشْرِكِ ونحو: العطف بـ "ثمَُّ" في قولھ تعالى:  ةً قاَنِتاً ِ�َّ  ینَ إِنَّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ
على إبراھیم  ]، إذ أثنى الله 122- 120النحل:[ …) شَاكِرًا لأِنَْعمُِھِ اجْتبَاَهُ وَھَداَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 120(

 :الذي كان شاكراً لأنعمھ سبحانھ، ثم عطف علیھ بـ"ثمَُّ" قولھ تعالى ، َثمَُّ أوَْحَیْنَا إِلیَْكَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّة
ً لمنـزلة رسول الله 123[النحل: حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  إِبْرَاھِیمَ  ، وإجلالاً لھ، وإیذاناً ]، تعظیما

 .102ملتھ من الكرامة، وأجل ما أولى من النعمة: اتباع رسول الله  بأن أشرف ما أوتى إبراھیم 
ا نحو: قولھ تعالى:  أسلوب الشرط غیر الجازم، - 9  یَنـزغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نـزغٌ فَاسْتعَِذْ باِ�َِّ وَإِمَّ

ا" الَّتي ھي "إن" الشرطیة، و"ما" الزائدة، والأصل 36[فصلت: ]، وھذا أسلوب شرط، جيء فیھ بـ"إَِمَّ
من تعرضھ لنـزغ الشیطان، ترفیعاً  بـ"إن" عدم الجزم بوقوع الشرط، الذي أفاد تعظیم مقام النبي 

 .103لقدره
، یقول الماتریدي: "والأصل في ھذا: أن الخاص إذا 104إذ إن الإضافة تكون للتعظیمالإضافة؛  - 10

، نحو: إضافة الرسول إلى اسم الجلالة كما في قولھ 105أضیف إلى الله فإنما یراد بھ تعظیم ذلك الخاص"
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ِ لھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ  تعالى: ]، قال أبو حیَّان: "وإضافتھ إلیھ زیادة في 61[التوبة: وَالَّذِینَ یؤُْذوُنَ رَسُولَ �َّ
 .106"تشریفھ

]، 2[الكوثر: فَصَلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ ونحو: إضافة كاف الخطاب إلى اسم الجلالة كما في قولھ تعالى: 
 .107، وتقریبھ من ربھفإضافة (رب) إلى ضمیر المخاطب قصد بھ تشریف النبي 

 یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنَُا ر المتكلم كما في قولھ تعالى:ونحو: إضافة الرسول إلى ضمی
، وتعظیم لشأنھ، وتمجید ]، ففي إضافة الرسول إلى الله بضمیر المتكلم، تكریم للرسول 15[المائدة:

 .108لھ
ا نـزلْنَا عَلَى وَإِنْ كنُْتمُْ فِي ونحو: إضافة "عبد" إلى ضمیر المتكلم كما في قولھ تعالى:  رَیْبٍ مِمَّ

ً لھ،  - العبد-: "إضافتھ لخفاجي]، قال ا23[البقرة: عَبْدِناَ لضمیر الله، الذي ھو بصیغة العظمة تعظیما
  .109ه"وتشریفاً لقدر

 ، والعنایة بشأنھ كثیرة.ولا بدَّ من الإشارة إلى أن أمثلة الإضافة في القرآن الكریم لقصد تعظیم النبي 
ِ نحو: قولھ تعالى: ، التنكیر - 11 ا جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ �َّ ]، فإن "رسول" ھو 101[البقرة: وَلمََّ
  . 110ه لتفخیم قدر ، جاء نكرةً النبي 

ً لشأنھ إذ كان ینادى النبي  النداء بالوصف، - 12 ، 111في القرآن بوصف مھمتھ، لا باسمھ؛ تعظیما
: "ناداه بوصفھ دون اسمھ تعظیماً خفاجي]، قال ال1[الأحزاب: النَّبِيُّ اتَّقِ �ََّ یاَ أیَُّھَا  :كما في قولھ تعالى

ً ینادى بوصف ھیئتھ؛ أي: الحال 112لھ؛ فإن مواجھة العظماء بأسمائھم في النداء لا تلیق" ، وكان أیضا
لُ الذي كان علیھ من لبسة أو جلسة، نحو: قولھ تعالى:  مِّ یاَ أیَُّھَا ]، وقولھ تعالى: 1[المزمل: یَا أیَُّھَا الْمُزَّ

، وذلك بملاطفتھ والتحبب إلیھ، قال الغرناطي: "إن السید إذا ]، والمقصد منھ تعظیمھ 1[المدثر: الْمُدَّثِّرُ 
ً بھ، ومشیراً إلى مكانتھ لدیھ، أو قصد تأنیسھ خاطبھ باسم یشتقھ من حال، أو صفة  خاطب عبده متلطفا

، 113یكون العبد علیھا، ویعدل عن معروف اسمیتھ لیریھ مكانتھ، ویظھر كریم تحفیھ بھ، وعظیم تلطفھ"
 .114ھ""المقصود في الغالب التلطف بھ، والتحبب إلیھ ولھیئت وقال ابن عاشور:

یَا أیَُّھَا كما في قولھ تعالى:  في النداء تفخیماً لقدره  إذ كان یخص النبي  التخصیص بالنداء، - 13
 .115ھممتھ وقدوتبالنداء تعظیماً لھ، لأنَّھ إمام أ ]، إذ خصَّ النبي 1[الطلاق: النَّبِيُّ إِذاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ 

فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كنُْتمُْ نحو: قولھ تعالى:  التخصیص في الخطاب، - 14
بالخطاب تعظیماً لجنابھ، وإیذان  : "خص الرسول العمادي]، یقول 144[البقرة: فوََلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ 

  .116بإسعاف مرامھ، ثم عمم الخطاب للمؤمنین"
]، یحتمل أن یكون الخطاب في 73[یونس: فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذرَِینَ ونحو: قولھ تعالى:  

  .117، وخصَّ بھ تعظیماً لشأنھفاَنْظُرْ" للحبیب "
ا أن یقدم ذكر النبي  التقدیم في الخطاب، - 15 وَإِذْ أخََذْنَا مِنَ النَّبیِِّینَ  كما في قولھ تعالى: وھو إمَّ

في الذكر على  ]، فقدم نبینا 7[الأحزاب: مِیثاَقَھُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ 
  .118 غیره من الأنبیاء تعظیماً لھ، وتكریماً لشأنھ

إِنَّا أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلَِى نوُحٍ وَالنَّبیِِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَیْنَا إِلىَ إبِْرَاھِیمَ  ونحو: قولھ تعالى:
 هتنبیھاً على قدر (رضي الله عنھم) ءنبیاالأعلى  ذكر النبي  ]، ففي ھذه الآیة قدم163النساء:[ وَإِسْمَاعِیلَ 

 .119وشرفھ 



  في القرآن الكریم مقصد تعظیم النبي  
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َ وَرَسُولَھُكما في قولھ تعالى:  أو أن یقدم ذكر الله  ]، 33[المائدة: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ
، لأن الله تعالى لا یصل إلیھ من طغیانھم شيء، لكن قدم ذكر إن المراد الذین یحاربون الرسول  :120قیل
، قال السمین 121یغضب الله، وكأنھ أذى � سبحانھ ، إذ إن أذاه لقصد تعظیم شأن حبیبھ  الله 

الحلبي: "المقصود أن یخبر بأنھم یحاربون رسول الله، وإنما ذكر اسم الله تبارك وتعالى تعظیماً 
  .122وتفخیماً"

َ وَرَسُولَھُومثلھ قولھ تعالى:  ، ولكن قدم ]، المراد شاقوا الرسول 4[الحشر: ذلَِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ
 .123تعظیماً لشأن حبیبھ ذكر الله 

 إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاھِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعوُهُ وَھَذاَ النَّبِيُّ وَالَّذِینَ آمَنوُانحو: قولھ تعالى:  الإفراد بالذكر، - 16
طبي: "(وھذا النبي) أفرد ، قال القرتعظیماً لشأنھ، وعلواً لقدره  ]، إذ أفرد ذكر النبي 68[آل عمران:

 .124ذكره تعظیماً لھ"
قد تتضافر، وتتعدد في  ومما تجدر الإشارة إلیھ أنَّ الظواھر البلاغیة المقصودة بھا تعظیم النبي 

سُولَ فإَنِْ توََلَّیْتمُْ فَإنَِّمَا عَلىَ الآیة الواحدة ، نحو: قولھ تعالى:  َ وَأطَِیعوُا الرَّ رَسُولِناَ الْبلاََغُ وَأطَِیعوُا �َّ
، وأصبح بالضمیر بضمیر العظمة لتعظیمھ  ]، إذ أضُیف "رسول" إلى الله 12[التغابن: الْمُبِینُ 

، وتفخیم شأنھ، قال ابن عاشور: "والتعریف في قولھ: التفات من الغیبة إلى التكلم أیضاً بقصد تعظیمھ 
رب العالمین، وھذا الضمیر التفات من الغیبة إلى رسول  رسولنا بالإضافة لقصد تعظیم شأنھ؛ بأنَّھ 

، فضلاً عن مخاطبتھ بوصفھ "الرسول" المقصود 125التكلم یفید تشریف الرسول بعز الإضافة إلى المتكلم"
  منھ التعظیم كما ذكرت سابقاً.

 في التفسیر. : أثر مقصد القرآن الكریم في تعظیم النبي المطلب الثالث
 في القرآن الكریم مقصد عام، یفھم من خلالھ الجزئیات، وھذا ما سیتضح فیما یلي: إن تعظیم النبي 

ر اللفظ العام ببعض أفراده استدلالاً بمقصد تعظیم  تخصیص العام: - أولاً  ھو أن یخصص الـمُفسِّ
نَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلوَْ أعَْجَبكََ حُسْنھُُنَّ إِلاَّ لاَ یَحِلُّ لكََ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أنَْ تبََدَّلَ بِھِ ، نحو: قولھ تعالى: النبي 

]، فإن "مَا مَلكََتْ یَمِینكَُ" عام؛ یشمل الأمة المؤمنة والكافرة، لكن الصحیح 52[الأحزاب: مَا مَلكََتْ یَمِینكَُ 
ً لجنابھ الشریف،  عند القاضي ابن العربي والقرطبي أنَّھ مخصوص بالمؤمنة فلا تحل الكافرة؛ تعظیما

افرة، ولا وطؤھا بملك نكاح الك - -، یقول ابن العربي: "والذي عندي أنَّھ لا یحل لھ 126وتفخیماً لقدره 
 ."127الیمین؛ تنـزیھاً لقدره 

 ً ً للحبیب تقیید المطلق:  -ثانیا ، نحو: قولھ تعالى: ھو أن یقید اللفظ المطلق بقیدٍ من قیوده تعظیما
 ِّوَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَھَبَتْ نفَْسَھَا لِلنَّبِي :مُؤْمِنَةً"، وھذا القید  ]، إذ قیدت المرأة الواھبة بـ"50[الأحزاب

، وتشریفھ، قال ابن لیس من طریق دلیل الخطاب، وإنما ھو من طریق التعلیل بمقصد تعظیم النبي 
، لذا فإن 128العربي: "وھذا تقیید من طریق التخصیص بالتعلیل والتشریف، لا من طریق دلیل الخطاب"

ً لمقامھ، و الحرة الكافرة تحرم علیھ  ً لجنابھ عند القاضي؛ تعظیما ، قال القاضي: "والصحیح تفخیما
 .129عندي تحریمھا علیھ، وبھذا یتمیز علینا فإنھ ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظھ فیھ أكثر"

 ً ر اللفظ المجمل استدلالاً بتعظیم النبي، وبعلو قدره بیان المجمل:  -ثالثا  ، نحو:ھو أن یبین الـمُفسِّ
ُ وَرَفَعَ ي قولھ تعالى: من رُفِعَ في درجاتھ ف تعیین لْناَ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْھُمْ مَنْ كَلَّمَ �َّ سُلُ فضََّ تِلْكَ الرُّ

، لأنَّھ الأعظم مكانة، والأشرف منـزلة، إذ أوتي من ]، والظاھر أنَّھ النبي 253[البقرة: بَعْضَھُمْ درََجَاتٍ 
 .130الآیات ما لم یؤتھ أحد من الأنبیاء
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 ً ھو أن یقوي الـمُفسِّر معنى من المعاني المحتملة للفظ بما یقتضیھ مقام النبي تقویة المعنى:  - رابعا
  :من التعظیم، دون أن یرد المعاني الأخرى المحتملة، نحو: لفظ "حِلٌ" في قولھ تعالى َوَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذا

الإحلال؛ أي: یحل لك القتل فیھ، ویحل لك  -السكن. ب -]، فإنَّھ یحتمل معانٍ عدة، ھي: أ2[البلد: الْبَلَدِ 
 العصمة؛ أي: لیس علیك ما على النَّاس من الإثم.- دخولھ بغیر إحرام. ج

قدر، ویشھد لھ عظم ال، إذ یستدعیھ علو ویقوي المعنى الأول "السكن" مقصد تعظیم النبي 
 .131المنـزلة

ً للحبیب تعمیم الأحكام:  -خامساً  ر حكم الآیة، ویجعلھ یتعدى إلى غیره تعظیما ھو أن یعمم الـمُفسِّ
 نحو: آداب مخاطبتھ ،  :في قولھ تعالى َیَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا

]، وھذه الآداب 2[الحجرات: أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ  تجَْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ 
، لأن تعظیم حرمتھ میتاً لیست مقتصرة على حال حیاتھ، بل تعم حال وفاتھ  التي شرعت لتعظیمھ 

كتعظیم حرمتھ حیاً، فیحرم رفع الصوت عند قراءة كلامھ، ویحرم الإعراض عنھ، قال القاضي ابن 
فعة مثل كلامھ المسموع من  العربي: "حرمة النبي  میَّتاً كحرمتھ حیَّاً، وكلامھ المأثور بعد موتھ في الرِّ

 یرفع صوتھ علیھ، ولا یعرض عنھ، كما كان یلزمھ ذلك لفظھ، فإذا قرئ كلامھ وجب على كلِّ حاضرٍ ألاَّ 
 .132في مجلسھ عند تلفُّظھ بھ"

 ً ر على مقصد تعظیم النبي التعلیلات البلاغیة:  - سادسا في إبراز التعلیلات  ھو أن یعتمد الـمُفسِّ
ُ النَّبِ البلاغیة، نحو: توجیھ المتشابھ اللفظي في قولھ تعالى:  يَّ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ نوُرُھُمْ یوَْمَ لاَ یخُْزِي �َّ

یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ یَسْعَى نُورُھُمْ بیَْنَ ]، وقولھ تعالى: 8[التحریم: یَسْعىَ بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَبِأیَْمَانِھِمْ 
ى، ولم یقدم في الثانیة، لأن المقصود الذي ]، إذ قدم نورھم في الآیة الأول12[الحدید: أیَْدِیھِمْ وَبأِیَْمَانِھِمْ 

؛ لذا نفي الخزي، وقدم "نورھم"، لیكون تفسیراً لنفي سیق الكلام لأجلھ في الآیة الأولى ھو تعظیم النبي 
الخزي، في حین كانت آیة الحدید بخلافھ؛ إذ كان سعیھم مستمراً متجدداً، قال البقاعي: "ولما نفى عنھم 

ً للنور، لأن السیاق لتعظیم النبي الخزي، فسره بقولھ مق ، بخلاف ما مضى في الحدید: {نورھم دما
 .133یسعى}؛ أي: سعیاً مستمر التجدد"

 ً من مقاصد ذكر الأنبیاء في القرآن الكریم  :ردّ المرویات الّتي لا تلیق بعظیم مقام النبي  -سابعا
نَحْنُ عنھم، وأن یذكروه بصفة التبجیل والتعظیم لھم، لذا قال تعالى:  ألا یتجاوز الخلق ما ذكره الله 

]؛ أي: أصدقھ، قال القاضي ابن العربي: "الحكمة في أن الله ذكر 2[یوسف: نَقصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ 
قصص الأنبیاء فیما أتوا من ذلك علمھ بأن العباد سیخوضون فیھا بقدر، ویتكلمون فیھا بحكمة، ولا یسأل 
عن معنى ذلك ولا عن غیره، فقد ذكر الله أمرھم كما وقع، ووصف حالھم بالصدق كما جرى، كما قال 

]، یعني: أصدقھ... وقد وصیناكم إذا كنتم لا بد 2[یوسف: نَحْنُ نَقصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ  تعالى:
آخذین في شأنھم ذاكرین قصصھم ألا تعدوا ما أخبر الله عنھم، وتقولوا ذلك بصفة التعظیم لھم، والتنـزیھ 

ُ عَلیَْھِ وَأنَْعمَْتَ عَلیَْھِ أمَْسِكْ عَلیَكَْ وَإِذْ تقَُولُ ، ومنھ قولھ تعالى: 134عن غیر ما نسب الله إلیھم" لِلَّذِي أنَْعَمَ �َّ
ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ  ُ مُبْدِیھِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ َ وَتخُْفِي فِي نفَْسِكَ مَا �َّ ]، إذ 37[الأحزاب: زَوْجَكَ وَاتَّقِ �َّ

ِ  جَاءَ رَسُولُ «روي في سبب نـزولھا أنَّھ:  َّ�  ُبیَْتَ زَیْدِ بْنِ حَارِثةََ یَطْلبُھُُ، وَكَانَ زَیْدٌ إِنَّمَا یقَُالُ لَھُ: زَیْدُ بْن
 ِ دٍ. فرَُبَّمَا فقَْدهَُ رَسُولُ �َّ نَبُ بِنْتُ السَّاعَةَ فَیقَوُلُ: أیَْنَ زَیْد؟ٌ فَجَاءَ مَنـزلَھُ یطَْلبُھُُ فلََمْ یَجِدْهُ، وَتقَوُمُ إِلیَْھِ زَیْ  مُحَمَّ

 ِ ِ، فَادْخُلْ بأِبَِي أنَْتَ  جَحْشٍ زَوْجَتھُُ فَضْلاً، فأَعَْرَضَ رَسُولُ �َّ عَنْھَا، فَقَالَتْ: لیَْسَ ھوَُ ھَاھُناَ یاَ رَسُولَ �َّ
ا  لتَْ زَیْنبَُ أنَْ تلَْبَسَ لَمَّ ِ أنَْ یَدْخُلَ، وَإِنَّمَا عَجَّ ي. فأَبَىَ رَسُولُ �َّ ِ وَأمُِّ عَلَى الْباَبِ، فوََثبََتْ  قِیلَ لَھَا رَسُولُ �َّ
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ِ. فوََلَّى وَھوَُ یھَُمْھِمُ بشَِيْءٍ لا یكََادُ یفُْھَمُ مِنْھُ إِلا رُبَّمَا أعَْلَنَ:  ِ الْعظَِیمِ، عَجْلَى فأَعَْجَبتَْ رَسُولَ �َّ سبُْحَانَ �َّ
فِ الْقلُوُبِ. فَجَاءَ زَیْ  ِ سبُْحَانَ مُصَرِّ أتَىَ مَنـزلَھُ. فَقَالَ زَیْدٌ: ألاَ  دٌ إِلَى مَنـزلِھِ، فأَخَْبرََتھُْ امْرَأتَھُُ أنََّ رَسُولَ �َّ

كَلامٍ، نَ وَلَّى تكََلَّمَ بِ قلُْتِ لَھُ أنَْ یَدْخُلَ؟ قاَلتَْ: قَدْ عَرَضْتُ ذلَِكَ عَلیَْھِ فَأبَىَ. قاَلَ: فَسَمِعْتِ شَیْئاً؟ قَالَتْ: سَمِعْتھُُ حِی
فِ الْقلُُوبِ. فَجَاءَ زَیْدٌ حَتَّى أَ  ِ الْعَظِیمِ، سبُْحَانَ مُصَرِّ ِ وَلا أفَْھَمُھُ. وَسَمِعْتھُُ یَقوُلُ: سبُْحَانَ �َّ  تىَ رَسُولَ �َّ

ِ بلََغَنيِ أنََّكَ جِئتَْ مَنـزلِي فَھَلا دخََلْتَ؟ بِأبَيِ أنَْتَ وَأمُِّ  ي یا رسول الله، لَعلََّ زَیْنبََ أعَْجَبَتكَْ فَقَالَ: یَا رَسُولَ �َّ
ِ: أمَْسِكْ عَلیَْكَ زَوْجَكَ... لأنَّھ لا یلیق بعظیم  ،136، وھذا المتن باطل المعنى135»فأَفُاَرِقھَُا. فَیَقوُلُ رَسُولُ �َّ

یذكر نبیاً إلا بما  ، قال ابن العربي: "وعھدنا إلیكم عھداً لن تجدوا لھ رداً أن أحداً لا ینبغي أنمقام النبي 
ما عصى قط ربھ، لا في حال الجاھلیة ولا بعدھا، تكرمةً من الله  ذكره الله، لا یزید علیھ...فھذا محمد 

، لذا فھذه الروایة باطلة المعنى، فضلاً عن أنَّھا ساقطة 137وتفضلاً وجلالاً، أحلھ بھ المحل الجلیل الرفیع"
 .138من طریق إسنادھا

 ً ذكر الزمخشري في تفسیر قولھ  :ردّ أقوال المفسرین الّتي لا تلیق بعظیم مقام النبي  - ثامنا
ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لَھُمْ تعالى:  ]، عبارة سیئة وھي: أن العفو كنایة عن الجنایة، ثم ضاقت 43[التوبة: عَفاَ �َّ

عن الجنایة، لأن العفو رادف لھا، ومعناه: بھ العبارة في تفسیر معنى الكنایة فقال: "عفا الله عنك كنایة 
، فرد المفسرون 140، وتبعھ البیضاوي في أن "العفو" كنایة عن الجنایة139أخطأت، وبئس ما فعلت"

، قال ابن المنیر: "ھو بین أمرین: أن لا یكون ھذا المعنى مراداً ، لأنَّھ لا یلیق بعظیم مقام النبي ماكلامھ
فقد أخطأ، أو یكون مراداً لكن كنى الله تعالى عنھ إجلالاً ورفعاً لقدره، أفلا یتأدب بأدب الله تعالى لا سیما 

، وقال الطیبي: "ولا أعلم كیف ذھب إلى ھذا القول الشنیع، وإنَّھ العلم في "141في حق المصطفى 
إشعاراً  -وھي تقدیم العفو على الذنب - ستخراج لطائف المعاني، وذھب عنھ أن في أمثال ھذه الإشاراتا

البیضاوي فقال: "فكان على المصنف رحمھ الله أن لا  خفاجي، وتعقب ال142بتعظیم المخاطب وتوقیره"
ا ترك للأولى، أو خطأ في الاجتھاد الذي بھ الثواب" لذا فإن المراد بـ"العفو"  ،143یتابعھ في مثلھ فإنَّھ إمَّ

، وتوقیره، بل قد یستعمل "عفا الله عنك" حیث لا ذنب؛ تعظیماً وتوقیراً، الكنایة عن تعظیم شأن النبي 
  .144كأن یقال لمن یعظم: عفا الله عنك، ما صنعت بأمري؟

  خاتمة:ال
 خلصت ھذه الدراسة إلى نتائج عدَّة، أھمھا:

ا جاء بھ القرآن الكریم ولأجلھ. إن مفھوم مقصد تعظیم النبي  -  شاملٌ لثلاثة مستویات انطلاقاً ممَّ
من مقاصد القرآن العامة؛ إذ لوحظ في موضوعات القرآن جمیعھا، أو في معظمھا،  إن تعظیم النبي  -

ولم تختص ملاحظتھ بموضوع خاصٍ منھا، مما یبین أھمیة ھذا المقصد، وضرورة توجیھ المؤمنین إلى 
من المقاصد الكلیة التي دل علیھ موضوع حدیث  فوسھم، كما إن مقصد تعظیم النبي ترسیخھ في ن

 .    القرآن عن النبي 
في القرآن الكریم آیات القرآن واضحة الدلالة على  إن من مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي  -

ءً، كالأمر والنھي الابتدائي ، سواءٌ أكانت خبراً فیھ مدح للفاعل أو للفعل، أم كانت إنشاقصد تعظیمھ 
 التصریحي.

، وذلك بتصویر مقام الكلام، وتجلیة مقصد إن للقرائن الحالیة أثراً في الكشف عن مقصد تعظیم النبي  -
 .تعظیمھ 



  د/ علي محمد أسعد -  طرابیشيغد أنس ر
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                   28

في القرآن الكریم، وقد یكون الاستقراء  إن الاستقراء من مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي  -
في آیات كثیرة، وموضوعات متعددة مختلفة الأغراض، ومشتركة  د تعظیمھ معنویا؛ً وذلك بتتبع مقص

، ودالة علیھ، نحو: ، وقد یكون باستقراء مقاصد أخرى مؤكدة لمقصد تعظیمھ في مقصد تعظیمھ 
وتثبیتھ، ومقصد رفع الحرج عن أمتھ؛ إذ یؤول كل منھا إلى مقصد  ، ومقصد تسلیتھ مقصد عتابھ 

ً لمقصد القرآن في تعظیمھ ، أو باستعظیمھ  ، نحو: علة التخفیف تقراء علل الأحكام المؤكدة أیضا
  .، وعلة منع إذایتھ عن النبي 

ً في الكشف عن مقصد تعظیم النبي  - في القرآن الكریم، لأن  إن لمسلك الظواھر البلاغیة أثراً جلیا
املاً للآیات جمیعھا، وشاملاً للظواھر القرآن الكریم في أعلى درجات البلاغة، لذا كان ھذا المسلك ش

  البلاغیة بأنواعھا المتعددة.
 ، والعنایة بشأنھ.تكثر أمثلة الإضافة في القرآن الكریم التي قصد منھا تعظیم النبي  -
 في النص القرآني ذاتھ. قد تتعدد الظواھر البلاغیة المقصود منھا تعظیم النبي  -
كریم مقصدٌ عامٌ، وضابطٌ تفسیري یفھم من خلالھ الجزئیات؛ فیحتكم إلیھ في القرآن ال إن تعظیم النبي  -

في بیان الألفاظ، كبیان المجمل، وتخصیص العام، وتقیید المطلق، وفي تقویة أحد المعاني المحتملة للفظ، 
ت وفي تعمیم الأحكام، وفي توجیھ المعاني، كتوجیھ المتشابھ اللفظي، ویرد بھ كل ما خالفھ من المرویا

 والأقوال التفسیریة.
وأخیرا إن الكشف عن مقاصد القرآن الكریم بالمسالك التي اتبعناھا، یبین مدى إمكانیة استعمالھا  - 

وتعمیمھا، وھي دعوة إلى استقراء المقاصد في ضوئھا، لننقل التنظیر إلى التطبیق، ونمیز بین ما دلت 
طیة للآراء والنظریات المعاصرة على فھمنا علیھ الأدلة عن غیرھا، ونخرج من إطار الرؤى الإسقا

للقرآن الكریم إلى الانطلاق مما جاء بھ ولأجلھ، لعلنا بھذا نؤسس لمنھجیة سبر صحیحة تقودنا إلى 
 المراد.

 التوصیات:
 ترسیخ ھذا المقصد في نفوس المؤمنین، والدعوة إلى تأكیده في المناھج المدرسیة. - 1
 المقصد اعتقاداً أو ممارسةً.حظر كل ما یؤدي إلى منافاة ھذا  - 2
  ، وصور تعظیمھ في العصر الراھن.عقد الندوات لتجلیة الأثر العملي لتعظیم النبي  - 3

  
  قائمة المصادر والمراجع:

  .القرآن الكریم
، القاھرة، (د.ط)، ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي)ـھ885(ت البقاعي إبراھیم بن عمر -1

  .(د.ت)
)، 1ھـ)، الـموافقات، تحقیق: مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، (د.م)، (ط790إبراھیم بن موسى الشاطبي( -2

  ھـ).1417(
ھـ)، الدر الـمصون في علوم الكتاب الـمكنون، تحقیق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، 756(ت أحمد السمین الحلبي -3

  (د.ط)، (د.ت).
ھـ)، ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیھ المتشابھ اللفظ من آي 708(ت اھیم الغرناطيأحمد بن إبر -4

  التنزیل، وضع حواشیھ: عبد الغني الفاسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، (د.ط)، (د.ت).
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د الخفاجي -5 اضي على تفسیر البیض1069(ت أحمد بن محمَّ اوي، دار صادر، بیروت، ھـ)، عنایة القاضي وكفایة الرَّ
  (د.ط)، (د.ت).

ھـ)، السبعة في القراءات، تحقیق: شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، 324(ت أحمد بن موسى ابن مجاھد البغدادي -6
  ھـ).1400( )، سنة2(ط

 )،2ھـ)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامي السلامة، دار طیبة، (د.م)، (ط774إسماعیل بن عمر ابن كثیر(ت -7
  م).1999(
  ھـ)، روح البیان، دار الفكر، بیروت، (د.ط)، (د.ت).1127(ت إسماعیل بن مصطفى حقي -8
ي -9 د النیسابوري القِمِّ ھـ)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب 850(ت الحسن بن محمَّ

  ھـ).1416)، (1العلمیة، بیروت، (ط
ھـ)، فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب، تحقیق: إیاد الغوج، وجمیل بني 743(ت الطیبيالحسین بن عبد الله  -10

  ھـ).1434)، (1عطا، المشرف العام: محمد سلطان العلماء، جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم، دبي، (ط
رائي، دار الھلال، (د.م)، ھـ)، العین، تحقیق: مھدي المخزومي، وإبراھیم السام170(ت الخلیل بن أحمد الفراھیدي -11

  (د.ط)، (د.ت).
د، دار 542(ت عبد الحق ابن عطیة الأندلسي -12 ھـ)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق: عبد السلام محمَّ

  ھـ).1422)، (1الكتب العلمیة، بیروت، (ط
بد السلام ھارون، (د.م)، دار الفكر، (د.م)، ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: ع395(ت عبد السلام ابن فارس القزویني -13

  ھـ).1399(د.ط)، (
  ھـ)، التفسیر القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاھرة، (د.ط)، (د.ت).1390عبد الكریم الخطیب(ت بعد -14
العامة  ھـ)، لطائف الإشارات، تحقیق: إبراھیم البسیوني، الھیئة المصریة465عبد الكریم بن ھوازن القشیري(ت -15

  )، (د.ت).3للكتاب، مصر، (ط
ھـ)، مختصر الانتصاف من الكشاف، تحقیق: إبراھیم علي، إشراف: محمد 704(ت عبد الكریم علم الدین العراقي -16

  ھـ).1433السوطي، وخالد عبد الحلیم، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة سوھاج، مصر، (د.ط)، (
یوسف بدیوي، دار الكلم الطیب،  ھـ)، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، تحقیق:710(ت عبد الله بن أحمد النسفي -17

  ھـ).1419)، (1بیروت، (ط
ھـ)، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق: محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث 685(ت عبد الله بن عمر البیضاوي -18

  ھـ).1481)، (1العربي، بیروت، (ط
)، 89)، العدد: (23سعد، التفسیر المقاصدي للقرآن الكریم، مجلة إسلامیة المعرفة، الأردن، المجلد: (عليّ بن محمد أ -19

  م.15/3/2017
د أسعد، أھمیة المقصد في التفسیر عند المفسرین في العصر الحدیث، بحث مشارك بھ في مؤتمر التعامل  علي -20 بن محمَّ

  .6/10/2008-4مع النصوص الشرعیة عند المعاصرین، كلیة الشریعة بالجامعة الأردنیة، الأردن، 
د أسعد، مقاصد قرآنیة یناط بھا التمكین الأسري، مجلة جا -21 معة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، علي بن محمَّ

  م).2010)، (2)، العدد: (26دمشق، المجلد: (
ھـ)، أحكام القرآن، تحقیق: عبد الرزاق المھدي، دار الكتاب العربي، بیروت، 543(ت مُحمّد ابن العربي الإشبیلي -22

  م).2004)، (1(ط
د الإصلاحي، وعبد ھـ)، التبیان في أیمان 751(ت محمد ابن القیم الجوزیة -23 القرآن، تحقیق: عبد الله البطاطي، راجعھ: محمَّ

  ھـ).1440)، (4الرحمن الشھري، دار عطاءات العلم، الریاض، (ط
د أبو حیَّان الأندلسي -24 ھـ)، البحر المحیط في التفسیر، تحقیق: صدقي جمیل، دار الفكر، بیروت، (د.ط)، 745(ت محمَّ
  ھـ).1420(
د الطاھر  -25 ھـ)، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، 1393(ت ابن عاشور التونسيمحمَّ

  م).1984الدار التونسیة، تونس، (د.ط)، (
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د بن أحمد الخطیب الشربیني -26 ھـ)، السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم 977(ت محمَّ
  ھـ).1285ق (الأمیریة)، القاھرة، (د.ط)، (الخبیر، مطبعة بولا

د بن أحمد الذھبي -27 د البجاوي، دار المعرفة للطباعة 748(ت محمَّ ھـ)، میزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقیق: عليّ محمَّ
  ھـ).1382)، (1والنشر، بیروت، (ط

د بن أحمد القرطبي -28 البردوني، وإبراھیم أطفیش، دار الكتب ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد 671(ت محمَّ
  ھـ).1384( )، سنة2المصریة، القاھرة، (ط

، وسننھ وأیامھ، ھـ)، الجامع الـمسند الصحیح الـمختصر من أمور رسول الله 256(ت محمد بن إسماعیل البخاري -29
  ھـ).1414)، (5تحقیق: مصطفى البغا، دار ابن كثیر، ودار الیمامة، دمشق، (ط

د بن جریر الطبري -30 ھـ)، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار التربیة والتراث، مكة المكرمة، (د.ط)، 310(ت محمَّ
  (د.ت).

د بن سعد الھاشمي(ت -31 د عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط785محمَّ )، 1ھـ)، الطبقات الكبرى، تحقیق: محمَّ
  م).2017(
د بن عبد الله الحاكم -32 ھـ)، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 405(ت محمَّ

  ھـ).1411)، (1(ط
د بن عليِّ الشوكاني -33 )، 1دمشق، (ط، دار الكلم الطیب، بیروت - ھـ)، فتح القدیر، دار ابن كثیر1250(ت محمَّ
  ھـ).1414(
د بن عمر الرازي -34 )، 3یر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، (ط)، مفاتیح الغیب أو التفس606(ت محمَّ
  ھـ).1420(
د العمادي -35 د بن محمَّ ھـ)، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 982(ت محمَّ

  (د.ط)، (د.ت).
د الماتریدي -36 د بن محمَّ )، 1جدي باسلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، (طھـ)، تأویلات أھل السنة، تحقیق: م333(ت محمَّ
  ھـ).1426(
د بن مكرم ابن منظور( -37 )، 3ھـ)، لسان العرب، اعتنى بھ: الیازجي ولجنة علمیة، دار صادر، بیروت، (ط711محمَّ
  ھـ).1414(
  م).1990ھـ)، تفسیر القرآن الحكیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، (1354(ت محمد رشید رضا -38
د سید طنطاوي(ت -39 م)، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 2010محمَّ

  م).1998-1997)، (1(ط
د عزة دروزة -40   ھـ).1383( ھـ)، التفسیر الحدیث، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، (د.ط)، سنة1404(ت محمَّ
د عليّ الصا -41 )، 1ھـ)، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، (ط1442(ت بونيمحمَّ
  ھـ).1417(
د متولي الشعراوي -42   م).1998ھـ)، تفسیر الشعراوي (الخواطر)، مطابع أخبار الیوم، مصر، (د.ط)، (1418(ت محمَّ
تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقیق: عليِّ عطیة، ھـ)، روح المعاني في 1270(ت محمود بن عبد الله الآلوسي -43

  ھـ).1415)، (1دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط
، ضبطھ: -وبھامشھ كتب عدة -ھـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل 538(ت محمود بن عمرو الزمخشري -44

  ھـ).1407)، (3مصطفى أحمد، دار الكتاب العربي، بیروت، (ط
د فؤاد عبد الباقي، القاھرة: مطبعة عیسى البابي 261(ت الحجاج القشیريمسلم بن  -45 ـ)، صحیح مسلم، تحقیق: محمَّ

  ھـ).1374الحلبي وشركاه، القاھرة، (د.ط)، (
  ھـ).1435)، (1نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس، الأردن، (ط -46
الفواتح الإلھیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة،  ھـ)،920(ت نعمة الله بن محمود النخجواني -47

  ھـ).1419)، (1دار ركابي، مصر، (ط
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م)، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، 2015(ت وھبة الزحیلي -48
   ھـ).1411)، (1بیروت، (ط
  الھوامش:

                                                        
ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، (د.م)، دار الفكر، 395ینظر: عبد السلام ابن فارس القزویني(ت -1

  ، مادة: (قصََدَ).95/ص5ھـ)، ج1399(د.م)، (د.ط)، سنة(
السامرائي، دار الھلال، ھـ)، العین، تحقیق: مھدي المخزومي، وإبراھیم 170(ت ینظر: الخلیل بن أحمد الفراھیدي -2

  ، مادة: (قصََدَ).4/54(د.م)، (د.ط)، (د.ت)، ج
د أسعد، أھمیة المقصد في التفسیر عند المفسرین في العصر الحدیث، بحث مشارك بھ في مؤتمر التعامل  -3 علي بن محمَّ

  .4، ص6/10/2008-4مع النصوص الشرعیة عند المعاصرین، كلیة الشریعة بالجامعة الأردنیة، الأردن، 
)، 89)، العدد: (23عليّ بن محمد أسعد، التفسیر المقاصدي للقرآن الكریم، مجلة إسلامیة المعرفة، الأردن، المجلد: (

  .561م، ص15/3/2017
د أسعد، مقاصد قرآنیة یناط بھا التمكین الأسري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، دمشق،  علي بن محمَّ

  .463م)، ص2010)، (2، العدد: ()26المجلد: (
 ، مادة: (عظم).55ص، 4ینظر: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج -4
د بن مكرم ابن منظور( -5 )، 3ھـ)، لسان العرب، اعتنى بھ: الیازجي ولجنة علمیة، دار صادر، بیروت، (ط711ینظر: محمَّ

  ، مادة: (عظم).91/ص2ھـ)، ج1414(
 مادة: (عظم). ،54ص، 4ینظر: الفراھیدي، ج -6
)، 2ھـ)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامي السلامة، دار طیبة، (د.م)، (ط774(ت ینظر: إسماعیل بن عمر ابن كثیر -7

د العمادي389ص، 4م)، ج1999( د بن محمَّ ھـ)، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، دار إحیاء 982(ت ، محمَّ
  .280ص، 3)، (د.ت)، جالتراث العربي، بیروت، (د.ط

، ضبطھ: - وبھامشھ كتب عدة-ھـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل 538(ت ینظر: محمود بن عمرو الزمخشري -8
  .166ص، 2ھـ)، ج1407)، (3مصطفى أحمد، دار الكتاب العربي، بیروت، (ط

د بن أحمد الخطیب الشربیني -9 رفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم ھـ)، السراج المنیر في الإعانة على مع977(ت محمَّ
  .524ص، 1ھـ)، ج1285الخبیر، مطبعة بولاق (الأمیریة)، القاھرة، (د.ط)، سنة(

)، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، (د.ط)، ـھ885(ت إبراھیم بن عمر البقاعي -10
  .322ص، 13(د.ت)، ج

د عزة دروزة -11 ، 8ھـ)، ج1383ھـ)، التفسیر الحدیث، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، (د.ط)، (1404(ت ینظر: محمَّ
  .454ص

معنى الأمر أو النَّھي الابتدائي ھو ما قصد ابتداءً وأصالةً، ولیس تعباً وتأكیداً لغیره، ومعنى الأمر أو النھي التصریحي  -12
ھـ)، 790(  بصیغة ضمنیة. ینظر: إبراھیم بن موسى الشاطبيأنھ ما كانت دلالتھ على الأمر أو النھي بصیغة صریحة، لا

 .135-134ص، 3ھـ)، ج1417( )، 1الـموافقات، تحقیق: مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، (د.م)، (ط
د، دار 542(ت عبد الحق ابن عطیة الأندلسي -13 ھـ)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق: عبد السلام محمَّ

  .189ص،1ھـ)، ج1422)، (1الكتب العلمیة، بیروت، (ط
  .352ص، 4الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج -14
 .354ص، 4المصدر نفسھ، ج -15
د -16 ھـ)، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب 1393الطاھر ابن عاشور التونسي(ت ینظر: محمَّ

 .651/ص1م)، ج1984المجید، الدار التونسیة، تونس، (د.ط)، (
د بن جریر الطبري(ت -17 ھـ)، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار التربیة والتراث، مكة المكرمة، 310ینظر: محمَّ

ھـ)، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 1270(ت ، محمود بن عبد الله الآلوسي464ص، 2ط)، (د.ت)، ج(د.
 .348ص، 1ھـ)، ج1415)، (1المثاني، تحقیق: عليِّ عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط
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د سید طنطاوي -18 مصر للطباعة والنشر والتوزیع، م)، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، دار نھضة 2010(ت ینظر: محمَّ

  . 161/ص10م)، ج1998-1997)، (1القاھرة، (ط
، وسننھ وأیامھ، ھـ)، الجامع الـمسند الصحیح الـمختصر من أمور رسول الله 256(ت محمد بن إسماعیل البخاري -19

باب: سورة الضحى،  ھـ)، كتاب: التفسیر،1414)، (5تحقیق: مصطفى البغا، دار ابن كثیر، ودار الیمامة، دمشق، (ط
د فؤاد عبد الباقي، 261(ت ، مسلم بن الحجاج القشیري1892ص، 4، ج4667رقمھ:  ـ)، صحیح مسلم، تحقیق: محمَّ

ما لقي النبي  39ھـ)، كتاب: الجھاد والسیر، باب: 1374( القاھرة: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاھرة، (د.ط)،
  :422ص، 3، ج1797من أذى، رقمھ.  

د بن عمر الرازي -20 )، 3)، مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، (ط606(ت محمَّ
 .193ص، 31ھـ)، ج1420(
  .375ص، 15قرآن العظیم والسبع المثاني، جینظر: الآلوسي، روح المعاني في تفسیر ال -21
تنزیل وأسرار التأویل، تحقیق: محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث ھـ)، أنوار ال685(ت ینظر: عبد الله بن عمر البیضاوي -22

 .127ص، 4ھـ)، ج1481، ()1العربي، بیروت، (ط
، 7م)، ج1990(ھـ)، تفسیر القرآن الحكیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 1354(ت ینظر: محمد رشید رضا -23

  .498ص
  .479ص، 10، دار الفكر، بیروت، (د.ط)، (د.ت)، جھـ)، روح البیان1127(ت إسماعیل بن مصطفى حقي -24
د النیسابوري(ت -25 ھـ)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب 850ینظر: الحسن بن محمَّ

 .395ص، 3ھـ)، ج1416()، 1العلمیة، بیروت، (ط
 .144ص، 15، جفسیر الكتاب المجیدینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من ت -26
  .412/ص2ینظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -27
ُ فَبِھُداَھمُُ اقْتدَِهْ بالاقتداء بالأنبیاء السابقین فقال تعالى:  الحبیب  أمر الله  -28 ]، 90[الأنعام: أوُلَئكَِ الَّذِینَ ھَدىَ �َّ

ً لمكارم الأنبیاء  قد امتثل الأمر، لذا كان  والمراد ھو: الاقتداء بمحاسن الأخلاق، ولا بدَّ أن یكون الحبیب  جامعا
 .4-2ص، 2غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج. ینظر: النیسابوري، جمیعھم 

 .346ص، 5وجیز في تفسیر الكتاب العزیز، جینظر: ابن عطیة، المحرر ال -29
 .335ص، 6غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جینظر: النیسابوري،  -30
 .56ص، 9لدرر في تناسب الآیات والسور، جینظر: البقاعي، نظم ا -31
بي، بیروت، ھـ)، أحكام القرآن، تحقیق: عبد الرزاق المھدي، دار الكتاب العر543(ت ینظر: مُحمّد ابن العربي الإشبیلي -32

 .353ص، 3، ج351، ص3م)، ج2004)، (1(ط
 .450، ص3المصدر نفسھ، ج -33
 .258ص، 29دید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -34
ھـ)، لطائف الإشارات، تحقیق: إبراھیم البسیوني، الھیئة المصریة العامة 465(ت ینظر: عبد الكریم بن ھوازن القشیري -35

  .616ص، 3)، (د.ت)، ج3مصر، (ط للكتاب،
 .220ص، 9ینظر: حقي، روح البیان، ج -36
 .358ص، 28، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -37
  .192-191ص، 20درر في تناسب الآیات والسور، جینظر: البقاعي، نظم ال -38
  .12ص، 4جغوامض التنزیل، الزمخشري، الكشاف عن حقائق  -39
 . 12ص، 4ینظر: المصدر نفسھ، ج -40
 .182ص، 25ینظر: الرازي، مفاتیح الغیب، ج -41
بالحجر الذي ذھب بثوبھ، وبرأ مریم  بلسان الشاھد، وبرأ موسى  برأ یوسف  أشار الزمخشري إلى أن الله  -42

؛ إذ برأھا بكلامھ المعجز المتلو، وما ذلك إلاَّ ا)(رضي الله عنھ، في حین فضل عائشة علیھا السلام بنطق ولدھا 
 .224-223ص، 3، ج. ینظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیللإظھار عظم منـزلة الحبیب 
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 .224ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -43
الفواتح الإلھیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة،  ھـ)،920(ت نعمة الله بن محمود النخجواني -44

  .471ص، 2ھـ)، ج1419)، (1ابي، مصر، (طدار رك
  .297ص، 1كشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جالزمخشري، ال -45
 .7ص، 15، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -46
  .20ص، 15ینظر: المصدر نفسھ، ج -47
  .289ص، 32ینظر: الرازي، مفاتیح الغیب، ج -48
  .544ص، 30، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -49
د الخفاجي -50 اضي على تفسیر 1069(ت أحمد بن محمَّ البیضاوي، دار صادر، بیروت، ھـ)، عنایة القاضي وكفایة الرَّ

  .256، ص2(د.ط)، (د.ت)، ج
 .192ص، 20جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید،  -51
م)، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، دار الفكر، دمشق، دار الفكر 2015(ت ینظر: وھبة الزحیلي -52

  .432، ص30ھـ)، ج1411)، (1، بیروت، (طالمعاصر
عرف الشاطبي الاستقراء المعنوي فقال: "الاستقراء المعنوي الذي لا یثبت بدلیل خاص، بل بأدلة منضاف بعضھا إلى  -53

بعض، مختلفة الأغراض، بحیث ینتظم من مجموعھا أمر واحد تجتمع علیھ تلك الأدلة، على حد ما ثبت عند العامة جود 
. فھو استقراء لمقتضیات أدلة، وردت بأشكال وأغراض 81ص، 2" الشاطبي، الموافقات، جاعة علي حاتم، وشج

مختلفة، واشتركت في معنى من المعاني. ینظر: نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس، الأردن، 
  .243، ص)ھـ1435)، (1(ط

  .210ص، 10دید من تفسیر الكتاب المجید، جالعقل الج ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر -54
  .298ص، 5لقرآن العظیم والسبع المثاني، جالآلوسي، روح المعاني في تفسیر ا -55
 .347ص، 28دید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -56
، وكذلك قصة فرعون في سورة الأعراف تسلیة الحبیب  ذكر أبو السعود العمادي أن المقصود من قصة موسى  -57

. 139ص، 9، ج270، ص3، جوثمود في سورة البروج. ینظر: العمادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم
ً إلى أن المقصود من قصص الأنبیاء في سورة  سیر . ینظر: طنطاوي، التفالزخرف تسلیتھ وأشار طنطاوي أیضا

 .57ص، 13الوسیط للقرآن الكریم، ج
 .245ص، 2ینظر: دروزة، التفسیر الحدیث، ج -58
د متولي الشعراوي -59 وم، مصر، (د.ط)، ھـ)، تفسیر الشعراوي (الخواطر)، مطابع أخبار الی1418(ت ینظر: محمَّ
  .7095ص، 12م)، ج1998(
 .72ص، 11الكتاب المجید، ج عنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیرابن عاشور، تحریر الم -60
 .220ص، 3ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -61
  .245ص، 2ینظر: المصدر نفسھ، ج -62
 .244ص، 2ینظر: المصدر نفسھ، ج -63
  .220ص، 3المصدر نفسھ، ج -64
 .183ص، 20درر في تناسب الآیات والسور، جالبقاعي، نظم ال -65
ھـ)، فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب، تحقیق: إیاد الغوج، وجمیل بني عطا، 743(ت الحسین بن عبد الله الطیبي -66

  .318ص، 11ھـ)، ج1434()، 1المشرف العام: محمد سلطان العلماء، جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم، دبي، (ط
  .249/ص23الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج -67
 .403ص، 3ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -68
  .402ص، 3نظر: المصدر نفسھ، جی -69
  .463ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -70
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  .465-464، ص3ینظر: المصدر نفسھ، ج -71
  .528ص، 1، جینظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل -72
  .307ص، 18، جالعقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر -73
اضي على تفسیر البیضاوي، جالخفاجي، عنایة القاضي وكفایة  -74   .246ص، 5الرَّ
 .320ص، 25، جابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -75
 .685ص، 3سور، جلدرر في تناسب الآیات والینظر: البقاعي، نظم ا -76
 .322ص، 30ینظر: الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، ج -77
د أبو حیَّان الأندلسي -78 ھـ)، البحر 745(ت ویحتمل أن یرُاد بـ"على أحدٍ" العموم، وھو الظاھر عند أبي حیَّان. ینظر: محمَّ

  .386ص، 3ھـ)، ج1420ت، (د.ط)، (، بیروالمحیط في التفسیر، تحقیق: صدقي جمیل، دار الفكر
 .386ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -79
  .438ص، 1غیر ذلك. ینظر: المصدر نفسھ، ج وللمؤمنین، وقیل: وقیل: الخطاب للمؤمنین، أو للحبیب  -80
 .200، ص4ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، ج -81
 .21ص، 12ینظر: المصدر نفسھ، ج -82
 .381ص، 1، جالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل -83
 .307ص، 18دید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -84
التنزیل وأسرار التأویل،  نوار، البیضاوي، أ259ص، 3شاف عن حقائق غوامض التنزیلـ، جینظر: الزمخشري، الك -85

  .115ص، 4ج
د عليّ الصابوني -86 )، 1القاھرة، (ط ھـ)، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع،1442(ت ینظر: محمَّ
  .321ص، 2ھـ)، ج1417(
  .365-364ص، 3ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -87
 .402ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -88
 .355ص، 7، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -89
مع عظم  ویحتمل أن یكون للتنبیھ على تحقق مضمون جواب القسم؛ من باب براعة الاستھلال، وبیان أن الحبیب  -90

 .160ص، 9لیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ججنابھ قد استحلوه، وتعرضوا لھ. ینظر: العمادي، إرشاد العقل الس
  .160ص، 9المصدر نفسھ، ج -91
د الإصلاحي، وعبد 751(ت محمد ابن القیم الجوزیة -92 ھـ)، التبیان في أیمان القرآن، تحقیق: عبد الله البطاطي، راجعھ: محمَّ

 .60ص، 1ھـ)، ج1440)، (4، الریاض، (طالرحمن الشھري، دار عطاءات العلم
یوسف بدیوي، دار الكلم الطیب،  ھـ)، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، تحقیق:710(ت بد الله بن أحمد النسفيینظر: ع -93

  .196ص، 2ھـ)، ج1419()، 1بیروت، (ط
: لعمرك. ، فیحتاج الكلام إلى تقدیر "القول"؛ أي: قالت الملائكة للوط وقیل: یحتمل أن یكون الخطاب للوط  -94

اضي على تفسیر البیضاوي، ج ینظر: الخفاجي، عنایة  . 303، ص5القاضي وكفایة الرَّ
عطفاً على الساعة؛ أي: وعنده علم الساعة، وعلم قیل الرسول، وقراءة  - بقراءة كسر اللام-وتحتمل أن تكون الواو  -95

)، السبعة ھـ324(ت الكسر ھي لعاصم وحمزة، في حین قرأ الباقون بالنصب. ینظر: أحمد بن موسى ابن مجاھد البغدادي
، الطیبي، فتوح الغیب في الكشف 589ھـ)، ص1400)، (2في القراءات، تحقیق: شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، (ط

دید من تفسیر الكتاب المجید، ، ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج186-185ص، 14قناع الریب، جعن 
 .273-272ص، 25ج

  .268ص، 4، جغوامض التنزیل الزمخشري، الكشاف عن حقائق -96
لیم إلى مزایا أقسم بـ"القرآن الحكیم" ابتداءً، أو بالعطف على "یس" بإضمار القسم. ینظر: العمادي، إرشاد العقل الس -97

 .158ص، 7الكتاب الكریم، ج
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د بن عليِّ الشوكاني -98 )، 1دمشق، (ط، دار الكلم الطیب، بیروت -ھـ)، فتح القدیر، دار ابن كثیر1250(ت محمَّ
 .413، ص4ھـ)، ج1414(
  .362ص، 2یة، جینظر: النخجواني، الفواتح الإلھیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقان -99

  .47، ص1ینظر: المصدر نفسھ، ج -100
  .75ص، 28دید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -101
 .643ص، 2كشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جینظر: الزمخشري، ال -102
  .297ص، 24فسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من ت -103
اضي على تفسیر البیضاوي -104   .30ص، 2، جینظر: الخفاجي، عنایة القاضي وكفایة الرَّ
د  -105 د بن محمَّ )، 1ة، بیروت، (طھـ)، تأویلات أھل السنة، تحقیق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمی333(ت الماتریديمحمَّ
  .384ص، 2ھـ)، ج1426(
 .449ص، 5محیط في التفسیر، جأبو حیاّن، البحر ال -106
 .574، ص30ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، ج -107
ھـ)، التفسیر القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاھرة، (د.ط)، (د.ت)، 1390(ت بعد عبد الكریم الخطیب ینظر: -108
 .1060، ص3ج
اضي على تفسیر البیضاوي، جالخفاجي، عنایة القاضي وكفایة  -109   .30ص، 2الرَّ
 .135ص، 1، جینظر: العمادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم -110
دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ في سیاق الإخبار كما جاء في قولھ تعالى:  ھذا بخلاف الإخبار؛ إذ ذكر باسمھ  -111 وَمَا مُحَمَّ

سُلُ  كشاف عن حقائق ]، لأن المقصود تلقین الناس وتعلیمھم بأنَّھ رسول. ینظر: الزمخشري، ال144[آل عمران: قبَْلِھِ الرُّ
 .518ص، 3غوامض التنزیل، ج

اضي على تفسیر البیضاوي، جالخفاجي، عنایة القاضي وكفایة  -112  .155ص، 7الرَّ
ھـ)، ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیھ المتشابھ اللفظ من آي 708(ت أحمد بن إبراھیم الغرناطي -113

  .491، ص2ي، دار الكتب العلمیة، بیروت، (د.ط)، (د.ت)، جالتنزیل، وضع حواشیھ: عبد الغني الفاس
  .256ص، 29، جابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -114
  .552ص، 4امض التنزیل، جینظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غو -115
 .175ص، 1لیم إلى مزایا الكتاب الكریم، جالعمادي، إرشاد العقل الس -116
دید من تفسیر ویحتمل أن یكون الخطاب عاماً لكل من سمع. ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -117

  .244ص، 11الكتاب المجید، ج
 .226-225ینظر: البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ص -118
د بن أحمد -119 ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني، وإبراھیم أطفیش، دار 671(ت القرطبي ینظر: محمَّ

  .16، ص6ھـ)، ج1384)، (2الكتب المصریة، القاھرة، (ط
 .250، ص4. ینظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، جوقیل: المراد یحاربون أولیاء الله  -120
 .104، ص22المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر  -121
ھـ)، الدر الـمصون في علوم الكتاب الـمكنون، تحقیق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، 756(ت أحمد السمین الحلبي -122

 .250، ص4(د.ط)، (د.ت)، ج
  .152ص، 4ربي، أحكام القرآن، جینظر: ابن الع -123
  .109ص، 4الجامع لأحكام القرآن، ج قرطبي،ال -124
 .281ص، 28دید من تفسیر الكتاب المجید، جابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -125
  .222ص، 14رطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج، الق459ص، 3ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -126
 .459ص، 3حكام القرآن، جابن العربي، أ -127
  .450ص، 3ر نفسھ، جالمصد -128
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  .450، ص3المصدر نفسھ، ج -129
  .297ص، 1كشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جینظر: الزمخشري، ال -130
  .293ص، 4ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -131
 .104ص، 4ابن العربي، أحكام القرآن، ج -132
 .203ص، 20البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، ج -133
  .38ص، 4ابن العربي، أحكام القرآن، ج -134
د بن سعد الھاشمي -135 د عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط785(ت محمَّ )، 1ھـ)، الطبقات الكبرى، تحقیق: محمَّ
د بن عبد الله الحاكم81-80ص، 8م)، ج2017( ھـ)، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عطا، 405(ت ، محمَّ

(رضي الله عنھا)، ، ذكر زینب بنت جحش ھـ)، كتاب: معرفة الصحابة 1411)، (1بیروت، (طدار الكتب العلمیة، 
 .25ص، 4ج
وإسناده ساقط أیضاً، لأنَّ محمد بن یحیى بن حبان رواه مرسلاً، ولأن فیھ عبد الله بن عامر الأسلمي، وھو ضعیف  -136

د ب ھـ)، میزان الاعتدال في نقد 748(ت ن أحمد الذھبيبالاتفاق، ولأن فیھ الواقدي، وھو متروك الحدیث. ینظر: محمَّ
د البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، ، 3، ج449، ص2ھـ)، ج1382)، (1(ط الرجال، تحقیق: عليّ محمَّ

  .663ص
 .435ص، 3ابن العربي، أحكام القرآن، ج -137
  .346-345ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -138
  .274ص، 2یل، جغوامض التنز الزمخشري، الكشاف عن حقائق -139
 .82ص، 3نوار التنزیل وأسرار التأویل، جینظر: البیضاوي، أ -140
ھـ)، مختصر الانتصاف من الكشاف، تحقیق: إبراھیم علي، إشراف: محمد 704(ت عبد الكریم علم الدین العراقي -141

 .368ص،1)، جھـ1433(د.ط)، (السوطي، وخالد عبد الحلیم، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة سوھاج، مصر، 
  .255ص، 7لغیب في الكشف عن قناع الریب، جالطیبي، فتوح ا -142
اضي على تفسیر البیضاوي، جالخفاجي، عنایة القاضي وكفایة  -143  .328ص، 4الرَّ
  .328ص، 4ینظر: المصدر نفسھ، ج -144


